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إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره › ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سیعات أعمالنا » من يهده الله تعالى فلا مضل له » ومن يضلل فلا 
هادی له . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمد عبده 
ورسوله » صلی له عليه وعلى اله وصحبه وسلم . 

ما هد : 

فان الله تعالى حلق الدنيا والالحرة وجعل الالحرة دار واب وجراء ؛ فھی 
لن آمن بالل تعالى : دار ثواب وسعادة ونعيم » ون فر بالله تعالى : دار جزاء 
وشقاوة وجحيم . 

وجعل تبارك وتعالى الدنيا وسيلة وسبيلا إلى ذلك » فجعلها دارا للتكاليف 
والأعمال والطاعات » فطوبى لمن وفق فيها إلى غايات الإيمان وجزاؤه » وتعسا 
ن ذل فيها . 

قال اخسن - رحمه الله تعالی - : 

« نعمت الدار الدنيا كانت للمؤمن ؛ وذلك أنه عمل قليلا وألحذ زاده 
منها إلى الجنة » ويعست الدار كانت للكافر والمنافق ؛ وذلك أنه ضيع لياليه 
وکان زاده منها النار 2 


والإنسان فى هذه الدار كما قال أمير المؤمنين على كر : 


(1) « الزهد » لاامام أحمد » مخقيق / محمد السعيد بسيونى زغلول ( ١ ٠‏ دار الكتاب العربى . 


النساس سفر. 
والدنيا دار مر لا دار مقر . 
والأخحرةمقصده. 
وزماكن حیاته مقدار مسافته . 
وسنونه منازله . 
وشهوره فراسخه . 
وأنفاسه ± يلاه 
يسار به سير السفينة براكبها » كما قيل : 
ريت أا الدنيا وإن كان حافضاً 
أا سفر یسری به وهو لا یدری ٣‏ 

واعلم رحمك الله تعالی | 

« أن أفات الناس » وسبب تعبهم وشقائهم هو : حرصهم على الدنيا 
والركون إليها ظناً منهم أنها دار الخلد » ونسوا أو تناسوا أن الدنيا ظل زائل » 
وأنها مطية السائر » وزاد المسافر » وقنطرة العابر » لا دار العامد . 


٠1(‏ « الذريعة إلى مكارم الشريعة » للراغب الأصفهانى / مخقيق د / أبو اليزيد العجمى ( 1۹ ] دار 
الصحرة للدشر . 


*# وصف الدنيا ومثلها فى القرآن الكريم › والسنة المشرفة وأقاويل السلف . 

الدنيا المذمومة › والدنيا احمودة . 

# متاع الدنيا وزينتها . 

# أهل الدنيا وأهل الأخرة . 

# التحذير من الافتتان بالدنيا . 

رالله تعالى نسأل القبول والنفع » إنه سميع مجيب الدعاء » وصلى اللهم 
وسلہ على محمد خير الأنام » وعلى آله وصحبه هداة الإسلام . 

وأحر دعوانا أن الحمد لله رب العا مين . 


# سميت الدنيا : لدنوها » ولأنها : دنت » وتأخرت الآحرة . 

وكذلك السماء الدنيا هى القربى إلينا » والنسبة إلى الدنيا : دنياوى »› 
ویقال : دنیوی ودنیی ` 

والدنيا : نقيض الآخرة » والدنيا أيضاً : اسم لهذ الحياة لبعد الآخرة عنها . 

والسماء الدنيا لقربها من ساكنى الأرض . ويقال : سماء الدنيا » على 
الإضافة P‏ 

ولقد وردت لفظة « الدنيا » فى القرآن الكريم على نحو مائة وحمسة عشر 
مرة » وردت مضافة إىى الحياة » وهلا فى قوله تعالى , 

} بت الله الدين آمتوا بالقول الات في الْحَباة الدنيا وفي الآخرة ويضل 
الله القالمين ويفعل الله ما يشاء هت @M‏ 114# برای .TYV:‏ 

وقوله تعالی : % وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو وأعب وإن الدار الآخرة لهي 
الحيوان لو كانوا يعمو 2© 4 1 العنكبوت ٠٤:‏ ] . 

وهذا کٹثیر فی کتاب الله تعالی » ووردت مجردة وهذا فی قوله تعالی : 

3 ل ماد این انوا اشرو رکو ملین اترا نی اء اتی سا 
وأرض الله واسعة ّما يوكى الصابرون أجرهم بغير حساب 4 1 الزمر : : 


. المعنى : أن المتلبس بالدنيا » المنهمك فيها » ينسبوه إليها بقولهم : رجل دنيوى‎ ٠ 
. دنا‎ ١ لسانت العرب لابن منظرر ء مادة‎ « )۲( 


ووردت مضافة إلى السماء كصفة لها » وهذا فى قوله تعالى : 

ل ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأععدن 
لهم عذاب السعير 2 4 1 الك .]٠١‏ 

قال الزمخشری - رحمه الله تعالى - : 

١‏ القربى ؛ لأنها أقرب السموات إلى الناس » ومعناه : السماء الدنيا 
منکہ (١‏ 

وقال أبو حيان التوحيدى - رحمه الله تعالى - ٠:‏ 

« السماء الدنيا : هى التى نشاهدها » والدنو أمر نسبى » إلا فليست 


ها ن )۲( 

فريبة ) 
ومن اسماء الدنيا : 
الأولى : 


قال الله تعالى : ظ إن علينا للهدى .ص ون لا للآخرة والأرلى ق 4 
3 اللیل ٠۳١۰١۱۲۰‏ ] . 

رقال تعالى  :‏ وللآخرة خير لك من الأول © 4 [ الضحى ٤١‏ ] . 

وفى تفسير الاية الأولى : « أى الدنيا والأخرة لله تعالی 7 

وفى تفسير الاية الثانية آی ما عندی فی مرجعاكت لي يا محمد » خير 
لك ما عجلت لك من الكرامة فى الدنيا» *“ . 


(1) « الكشاف ٠‏ للرمخشرى ٤ ١‏ »4 دار الفکر ¬ پیروت . 
١ )۲(‏ تفسیر البحر الحیط » لأبی حیان « ۲۹۹/۸ » دار الفكر . 
 )۳(‏ تفسیر القرطبی ۲ ( ۸٩ /۲١‏ ) . 

(6) « تفسیر القرطبی ۲ ( ۲۰ / ٩١‏ ) . 


lL | |‏ وتا % ې 
قال الله تعالی : # من کان يريد العاجلة عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم 
جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا 6۵ 4 1 الإسراء ۱۸٠١‏ ] . 


.  ) يعنى الدنيا » والمراد : الدار العاجلة » فعبْر بالنعت عن المنعوت‎ ١ 


(۱) « تفسیر القرطبی » ( ۱۰ / ۲۳١‏ ) . 


4 


أن الله تعالى وصف الدنيا بأوصاف عديدة » وضرب لها الأمتال » ومن 
شرل م الأرصاف وهذه الأمثال : 


قال الله تعالى  :‏ كل نفس ذائقة الوت وإنما توفون أجوركم بوم 
لقيامة فمن زحزح عن الثار وأدخل الجن فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع 
لغررر 6۸۵ % 1 ال عمران : ۱۸١‏ ] . 

فى هذه الأية يخبر تعالى إخباراً عاماً يعم جميع الخليقة بأن كل نفس 
ذانقة اموت » کقوله تمالی  :‏ كلمن علَْها فان © ویبقی وجه ربك ذُو 
الجلال والإکرام 2© 4 [ الرحمن ۲٠۰:‏ »۲۷ ] . 

فهو تعالى وحده الذى لا يموت »› والجن والإنس يموتون » وكذلك 
الملائكة وحملة العرش » وينفرد الواحد الأحد القهار الايمرمة والبقاء » فيكون 
آخراً كما کان أولاً . 

وقوله تعالى : [ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ج 

تصغير لشأن الدنيا وحقير لأمرها » وأنها دنيعة فانية قايلة زائلة 

9 وما الحياة الدتيا إلا متاع الغرور 4 


(1) 


(۱) « تفسیر القرآن العظیم ٩‏ ابن کثیر ( ٤٠١ ٤۳٤/١‏ » باختصار . 


44 


« آُی تغر المؤمن وتخدعه » فيظن طول البقاء رهى فانية » . 
وماع :ما يتمتع به وینتفع > کالفاس > والقدر والقصعة ثم یزول ولا 
يبقى ملكه » قال أكثر المفسرين . 
قال الحسن : كخضرة النبات » ولعب البنات لا حاصل له . 
وقال قتادة : هى متاع متروك توشك أن تضمحل بأهلها › فینبغى لاإإنسان 
أن بأحذ من هذا المتاع بطاعة الله سبحانه ما استطاع . 
وقد أحسن من قال : 
هی الدار دار الأذى والقذى 
ودار اللفناء ودار الغير 
فلو نلتها بحذافيرهاا 
لمت ولم تقض منها الوطرٌ 
أيامن يؤل طول الخلود 
۹ وطول الخلود عليه ضرر 
إذا نت شبت وبان الشاب ° 
ذلا حير فى العيش بعد الکیر 
والغرور : ١‏ بفتح العين ٠‏ : الشيطان » يغر اتناس بالتمنية والوعود الكاذبة . 
قال أبن عرفة : الغرور ما رایت 4 ظاهرا به »> وفیه باطن مکروه أ 
مجهول . 


(۱) أى : بعد وانفصل . 


¥ 


رالشيطان غرور ؛ لأنه يحمل على محاب النفس ووراء ذلك ما يسرع ° . 

فط وما الْحياة الدنيا إلا متاع الغرور 4 1 آل عمران ٠۸١٠:‏ ] . 

إنها متاع » ولكنه ليس متاع الحقيقة › ولا متاع الصحو واليقظة . 

إنها متاع الغرور ... . 

الماع الذى يخدع الإنسان فيحسبه متاعاً » أو لماع الذى يدشيء الغرور 
والخداع ... . 

فأما امتا ع الحق : 

الماع الذى يستحق الجهد فى مخصيله ... فهو ذاك › هو الفوز بالجنة › 
بعد الزحرحة عن التار ۳ 

رقال تعالى : # الله سط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالْحياة لدي 
وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع 0 4 1[ الرعد ٠٠۲:‏ ] . 

وفی هذه الاأية الكريمة ٠:‏ یذ کر تعالی أنه هو الذى يوسع الرزق على من 
يشاء » ويشتر على من يشاء » لا له فى ذلك من الحكمة والعدل » ”" . 

١‏ فبسط الرزق على الكافر لا يدل على كرامته » والتقتير على بعض 
المؤمنين لا يدل على إهانتهم ..(. 

وفرحوا بالحياة الانيا 4 يعنى مشركى مكة » فرحا بالدنيا ول 
يعرفوا غيرها » وجهاوا ما عند الله . 


١ )۱(‏ تفسیر القرطبی ۲ ٤(‏ / ۳۰۲ ) . 
(۲۲) « فی ظلال القرآن » سید قطب ( ۱ / ٥۹‏ » دار الشروق . 


١ )۳(‏ تفسیر اہن کثیر» ( ٤٤٩/۲‏ ) . 


AW 


لإ وما الحياة ادنيا في الآخرة ی فى جنبها . 

3 إلا متاع 4 ی متاع من الأمععة ‏ 

وقال تعالی ٤‏ وقال الذي آمن يا قوم اتبعون هد کم سبل الرشاد 5© ي 
فوم إْما هذه الحاة الدنا متاع ون الآخرة هي دار الْقرار ۵© 4 [ غافر : 
TFA‏ 

يقول المؤمن لقومه ممن تمرد وطغى › وأئر الحياة الدنيا » ونسى الجبار 
الأعلى » فقال لهم : « با فوم البعون هد کم سبیل الرشاد 4 لا كما کذب 
فرعون فی قوله : # رما أهديكم إلا سبيل الرضاد 3© 4 1[ ۲۹ :غافر] . 

ثم زهدهم فی الدنیا التی قد اثروها على الأحرى وصدتهم عن التصديق 
برسول الله موسى عليه الصلاة والسلام » فقال : [ يا قرم إنما هذه الْحياة 
الدنيا ) أى : قليلة زائلة فانية » عن قريب تذهب وتضمحل . 

ل وإ الآخرة هي دار القرار 4 أى : الدار التى لا زوال لها ء ولا 
نتقال منها » ولا ظعن عنها إلى غيرها › إما نعيم ... وإما جحيه  »‏ . 

۲ - أنها :لعب ولهو وزينة وتفاخر : 

قال الله تعلى : j‏ وما الحياة الدنيا إلا أعب ولهو وللدار الآخرة خير 
لين يفون ألا تعقلونة 9 4 العام IPY:‏ 

رقال تی تعاأی : وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب رإن الدار الآخرة لهي 


الحيوان لو انوا يعلمون ۵ ١‏ 1 العنكبوت ٦٤:‏ ] . 


(۱) تفسیر القرطبی ۲ ( ۳۱١ / ٩‏ ) باخحتصار . 
(۲) « تفسیر ابن کثیر» ( 4 / ۷۳ ) . 


TS 


ل و لړ ي 
وا 


وقال تعالى : * نما الحياة ادنا لعب ولهو وإِن ئۇمنوا وتنقوا بتكم 
اجورکم ولا پسالکم أموالکم © 4 [ محمد ۳٣:‏ ] . 

أی : شي يلهى به ويلعب » أى : ليس ما أعطاه الله الأغنياء من الدنيا إلا 
وهو يضمحل وبزول : كاللعب الذى لا حقيقة له ولا ثبات . 

قال بعضهم : « الدنيا إن بقيت لك › لم تبق لها » ا 

« وقيل : المعنى : متاع الحياة الدنيا لعب ولهو » أى : الذى يشتهونه فى 
الدنيا لا عاقبة له » فهو بمنزلة اللعب واللهو ... وقيل : معنى ١‏ لعب ولهو : 
باطل وغرور » ۰ 

وقال تعالى : # اعلموا ألما الْحياة الدنيا لعب ولهو وزيدة وتفاخر بينكم 
وتكاثر في الأموال والأولاد كمغل غيث أعجب الكفار نباته ثم بهيج فعراه 
مصقرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من اله ورضوان وم 
لحياة الدنيا إلا ماع الغرور © ) 1 الحديد ٠. ] ٠٠١‏ 

« قيل : اللعب : ما رعّب فى الدنيا » واللهو : ما ألهى عن الأخرة » أى : 
شغل عنها » وقيل : اللعب : الاقتناء » واللهو : النساء . 

ل وري ) 

لزينة : ما بتزين به » فالكافر يتزين بالدنيا ولا يعمل للآخرة » وكذلك من 
تزين فى غير طاعة الله . 


(۱) « تفسیر القرطبی » ( ۱۳ / ٦۳۲‏ ) . 
(۲) « تفسیر القرطبی » ٤١٤ / ٦(‏ ) . 


—- 8 


أی : يفخر بعضكم على بعض بها . 
وقيل : بالخلقة والقوة . 
وقيل : بالأنساب على عادة العرب فى المفاحرة بالأباء . 
وتكاثر في الأموال والأولاد » . 
لأن عادة الجاهلية أن تعكاثر بالأبناء والأموال . 
وتكاثر المؤمنين بالإيمان والطاعة . 
قال بعض المتأخرين : 
ل لعب 4 كلمب الصبيان . 
وهر ) كلهو الفتيان . 
ل وزينة ) كرينة النسوان . 
8 رتفاخر ی كتفاخحر الاأقران . 
وتکاثر 4 كتكائر الدهقان “ . 
وقيل : المعنى : أن الدنيا كهذه الأشياء فى الروال والفناي " . 
« ثم ضرب تعالى مثال الحياة الدنيا فى أنها زهرة فانية » ونعمة زائلة » 
وهو المطر الذى انی بعد قنوط الناس » كما قال تعالى : 


(۱) آی التاجر : فارسى معرب . 
() « تفسیر القرطبی » ( ۱۷ / ۲٠۵‏ ) باشتصار يسير . 


4 


م وهو الذي يتزل الغيث من بعد ما فنطو 1[ الشوري :۲۸ ] . 

وقوله تعالی : # أعجب الكفار نباته ي . 

ی یجب الزراع نات ذلا الزرع الذی نبث بالغيث › و كما يعجب 
الزراع » كذلك تعجب الحياة الدنيا الكفار ؛ فإنهم أحرص شيئ عليها وأميل 
الناس إليها . 

ثم بھیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما 4 . 

ی : یھیج ذلك الزر ع فتراہ مصفرا بعدما کان خحضراً نضراً »› ٹم یکون بعد 
ذلك حطاماً » أى يصير يبساً متحطماً » هكذا الحياة الدنيا : تكون أولا شابة ؛ 
ثم تکتهل » ثم تكون عجوزاً شوهاء » والإنسان يكون ذلك فی اول عمره 
وعنفوان شبابه غضاً طرياً لين الأعطاف » بهى المنظر » ثم إنه يشرع فى الكهولة 
فتتغير طباعه ويفقد بعض قواه » ثم يكبر فيصير شيخا كبيراً ضعيف القوى › 
قليل الح ركة يعجزه الشىء اليسير » كما قال تعالى  :‏ الله الذي خلقكم من 
صف لم جعل من بعد صف فة م جعل مئ بعد وة صحفا وشيبة يخا م 
بشاء وهو العليم القدير 69 الروم ٥٤:‏ ] . 

ولا كان هذا المثل دالا على زوال الدنيا وانقضائها وفراغها لا محالة › وأن 
الأحرة كائنة لا محالة » حذر من أمرها ورغب فيما فيها من الخير › فقال : 
ل[ وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا تاع 
الغرورٍ ) 

أى : وليس فى الأحرة الأتية القرببة إلا إما هذا وإما هذا : إما عذاب شديد» 


وإما مغفرة مر الله ورضوان . 


¥ 


وقوله تعالی : # رما الْحياة الدتيا إلا ماع الغرور : 

أى : هى متاع فان » غار لمن ركن إليه › فإنه يغتر بها وتعجبه حتى 
يعتقد أن لا دار سواها ولا معاد وراءها » وهى حقيرة قليلة بالنسبة إلى الدار 
الأحرة ٣‏ 

سبي : 

ينبغى أن يعلم أنه : « ليس من اللهو واللعب ما كان من أمور الآخرة ‏ 
مقي للب ا فع ه۲ الهو ما هی به :ریا کا ردا در 
حارج عنهما › وذم رجل الدنيا عند على بن أبى طالب رو فقال علي : 


الدنيا دار صدق لمن صدقها > ودار جاة لمن فهم عنها » ودار غنی لمن تزود 


منها . 
لا تتبسع الدنيا وأيامها ذاماً وإما دارت بك الداشرة 
من شرف الدنيا ومن فضلها أن بها تستدرك الآحة “ 


وعن عطاء بن رباح قال : رأيت جابر بن عبد الله » وجابر بن عمير 
الأنصاريين يرتميان فمل أحدهما فجلس » فقال له الآحر : كسلت ؟ سمعت 
رسول اله کل بقول ٠:‏ کل شیئ لیس من ذکر اله لهو ولعب » إلا آن يكور 
أربعة : مالاعبة الرجل امرأته › وتأدیب الرجل فرسه › ومشی الرجل بين 
الغرضين » وتعليم الرجل السباحة » " . 


(۱) « تفسیر اہن کلیر ۲ ( ۲۷٤/٤‏ ) . 

, (flo; ٤١٠٤ / 1 ( » تفسیر القرطبى‎ « 

)۲( حدیٹ صحیح أخرجه النسائى وانظر ١‏ صحيح الجامع الصغير ۲ للالبانی » حديث (۰ CEE‏ 
و « السلسلة الصحيحة للالبائى ٠‏ ۽ حدیٹ ( ٥إ‏ ) , 


- \A- 


وقال أحمد بن أبى احواری : 

‹ قلت لأبی صفوان الرعینی : ای شیء الدنیا التی ذمها الله فى القرآن 
بنبغى للعامل أن يجتنبها ؟ قال : كل ما عملت فى الدنيا تريد به الدنيا فهو 
مذموم .. وكل ما أصبت منها تريد به الآحرة فليس منها فحدٹت بها 
مروان » فقال : الفقه على ما قال أبو صفوان » ° 

۳ - أنها كماء أذزله الله تعالى من السماء : 

قال تعالى  :‏ إِنّما مغل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاخعاط به 
بات الأرض مما يأكل الاس والأنعاه حت إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت 
وظن أهلها أنه فادرون علیها تاها أمرنا ليلا أو هارا فجعلتاها حصيدا كأن لم 
تفن بالأمس كذلك نفص الآیات لقوم يفگرون ۵© 4 1 پوس ۲٤١‏ ] . 

وقال تعالى : [ واضرب لهم مل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السّماء 
فاخغط به تبات الأرض اصح هيما تنوه لرام وان اله عل کل شي 
مفتدرا 3 4 1 الكهف ٤٥:‏ ] . 

١‏ ومعنى الأية : التشبيه والتمثيل » أى : صفة الحياة الدنيا فى فنائها 
وزوالها > وقلة لحطرها والملاذ بها کماءِ » آى : مثل مام ۾ ۳ 

( شبه سبحائه الحياة الدنيا فى أنها تترين فى عين الناظر » فتروقه برينتها 
وتعجبه » فيميل إليها ويهواها » إغترارا منه بها . 


(1) « كتاب الرهد الكبير ٠‏ » البيهقى / حقيق الشيخ / عامر أحمد حيدر ( ۱۸۷ ) مؤسسة الكتب 
الثقافية . 


(TY YIA ١ تفسير القرطبى‎ () 


~4 


حتي إذا ظن أنه مالك لها قادر عايها » سلبها بغتة أحوج ما كان إليها › 
وحیل بینه وبینها . 

فشبهها بالأرض التى ينرل الغيث عليها » فتعشب ويحسن نباتها › ويروق 
منظرها للناظر » فيغتر بها » ويظن أنه قادر عليها » مالك لها » فيأتيها أمر الله 
فتدرك نباتها الآفة بغتة » فتصبح كأن لم تكن قبل شيعا » فيخيب ظنه › وتصبح 
يداه منها صفراً . 

فهكذا حال الدنيا والواثق بها سواء . وهذا من أبلغ التشبيه والقياس . 

رلا كانت الدنيا عرضة لهذه الافات » وجنة الأحرة سليمة منها › قال : 
لإ والله يدعو إلى دار السلام  ٠‏ 

فسماها هاهنا دار السلام ؛ لسلامتها من هله الأفات التى ذكرها فى 
الدنيا » فعم بالدعوة إليها » وحص بالهداية لها من يشاء » فذاك عدله ... وهذا 
فضله ) ' . 

قاندة : 

« قالت الحكماء ؛ إنما شبه تعالى الدنيا بالماء : 

لأن الماء : لا يستقر فى موضع » كذلك الدنيا لا تبقى . 

لأن الماء : لا يستقيم على حالة واحدة » كذلك الدنيا . 

ولأن الماء : لا ييقى ويذهب كذلك الدنيا تفنى . 

ولأن الماء : لا يقدر أحد أن يدحله ولا يبل » كذلك الدنيا لا يسلم أحد 


التفسير القيم لللإمام ابن القيم ٠‏ » جمع محمد أويس الندوى » مخقيق / محمد حامد الفقى 
١ )٠۵(‏ دار الكشب العلمية ؛ بيروث . 


دخلها من فتنتها وافاتها . 
ولأن الماء : إذا كان بقدر كان نافع منبتاً » وإذا جاوز المقدار كان ضارا 
مهلكا » وكذلك الدنيا » الكفاف منها ينفع › وفضولها يضر ) 7 : 


١ )۱(‏ تفسیر القرطبی ۲ ( ۱۰/ ۲۱۲ ) 


۲1 


ومن أوصاف وأمنال الدنيا النى فى سنة النبى ى : 
لا م 
| > ھواتھا على ا عز وج | 
بعض العالية o‏ 2 


أذنه › ثم قال : « یکم حب أن هذا له بدرهم ؟ ) 


TF, ( ٍ .‏ 
فمر بجدی اسك 2 میت فتناوله فاحذ 


ا ا 
أنه لکم ؟» ؟ . 

قالوا ا كان عيبا فيه » لأنه أسمك کی رھ 
میت ؟ . 

تقال :د فوا للدنيا أهون على ال ء من هذا علي ١‏ 

الحديث فيه تشبيه وتمثيل النبى تله للدنيا بهذا الجدى الأسك الميت › 
والذى عافت الصحابة عن أحذه وإن كان حياً . 

وأقسم تله بالله ليؤكد لهم ما يقول » وهو هوان الدنيا على الله عز وجل 
وحقارتها عنده » من هوان هذه الميتة على البشر . 

وعن سهل بن سعد ته قال : قال رسول الله ته : « لو كانت الدنيا 


(۱) کفشته ؛ ى جانبه . 
)۲( اس :آى صغير الأذنين 
(۳) حدیت صحیح آحرجه مسلم فی کتاب ١‏ الرهد والرقائی » حديف (۲) . 


¥ 


تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء ) ۳ 

وهذا « مثل لغاية القلة والحقارة ... أى : لو كان لها أدنى قدر ما متم 
الكافر منها أدنى تمتع . وهذا أوضح دليل وأعدل شاهد على حقارة الدنيا . 

قال بعض العارفين : أدنى علامات الفقر : لؤ كانت الدتيا بأسرها لواحد 
فأنفقها فى يوم واحد » ثم حطر له أن يمسك منها مثقال حبة من خردل » لم 
یصدف فى فقره , 

وقيل لحکیم : أى حلق الله أصغر ؟ . 

قال : الدنيا » إن كانت لا تعدل عند الله جناح بعوضة . 

فقال السائل : من عطّم هذا الجناح فهو أحقر مته " . 

۲ - أن الله تعالى جعلها فليا : 

عن ابن مسعود کو أن الیب قال : « إن الله تعالى جعل الدنيا كلها 
قلیلا » وما بقی مبها إلا القلیل › کالتٌغب شرب صفوه › وبقی کدرو " . 

« یعنی أنه مثل الدنيا کمثل حوض کبير ملئ ماء وجعل مورداً للانام 
والأنعام . فجعل الحوض ينقص على كثرة الوارد حتى لم يبق منه إلا وشل 
كدر فى أسفله بالت فيه الدواب وخاضت فيه الأنعام . 

فالعاقل لا يطمعن إلى الدنيا ولا يغتر بها بعد ما اتضح له أنها زائلة 


۲ السلسلة الصحيحة‎ ٠و‎ ) ١٠١۸ ( ۲ حديث صحيح : أحرجه الترمذى » وانظر « صحيح الجامم‎ )١( 
EHED 

. دار المعرفة / بيروت‎ ) ۳۲۸/١ ( فيض القدير شر الجامع الصغير » للعلامة المناری‎ y (CY) 

)۳( حدیت حسن : اخحرجه الحا کم » وانظر ( صحیح الجامع » ( ۱۷۳۳ ) و ١‏ السلسلة الصححة ١‏ 
۵(7 ) . 


TS 


مستحيلة » وأنه قد مضى أحسنها » وأنها وإن ساعدت مدة فالموت لا محالة 
يدرك صاحبها ویخترمه ) ' 

وعن المستورد د قال : قال رسول الله ت: « والله ما الدنيا فى الاخحرة : 
إل مثل ما يجعل أحدكم'إصبعه هذه فى اليم » فلينظر بما ترجع  »‏ . 

١‏ ومعنى الحديث : ما الدنيا بالنسبة إلى الآحرة فى قصر مدتها › وفناء 
لذاتها » ودوام الآخرة ودوام لذاتها ونعيمها » إلا كنسبة الاء الذى يعلق 
بالأصبع إلى باقى البحر» " . 

- أن ما يأكله الناس جعل مشل لها : 

عن الضحاك بن سفيان م »أن النبى له قال ٠:‏ إن الله تعالى 
جعل ما یخرج من بنی آدم مغلا للدنيا ) 0 

وعن أب » أن النبى مله قال ١‏ إن مطعم ابن آدم قد ضرب مغلا 
للدنيا › ان قرحه وملحه » فانظر إلى ما يصير » , 

وقا الزمخشرى : معناه أن المطعم وإن تكلف الإنسان التفوق فى صنعته 
وتطييبه ومخسينه فانه لا محالة عائد إلى حال يستقذر » فكذا الدنيا امحروص على 
عمارتها ونظم أسبابها راجعة إلى خراب وإدبار . 


. ) ۲۲۱/۲ ( ٩ فيض القدیر‎ ١ )۱( 

(۲) حدیٹ صحیح أخرجه مسلم فى كتاب « الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب فاء الدنيا . 

١ )۳(‏ صحیح مسلم : پشرح النووی » ( ۱۹۲/۱۷ ١٠١‏ ) مكتبة الرياض الحديلة . 

) ۱۷١١ ( » حديٹ حسن : أحرجه أحمد » والطبرائى » رالبيهقى » رانظر ( صحيح الجامع‎ )٤( 
. ) ۲۸۲ ( ٩۲ و«السلسلة الصحيحة‎ 

. ۲۲۱۹۱ ۲ حدیٹ حسن رجه این حبان » رالطبرانی » وانظر د صحیح الجامم‎ (o) 


TS 


وقال الديلمى : هذا كناية عن البول والغائط › يعنى ما يخرج منه كان 
قبل ذلك ألواناً من أطعمة طيبة » وشراباً سائغاً فصارت عاقبته ما ترون . 

فالدنيا حضرة حاوة » والنفس تميل إليها › والجاهل بعاقبتها ينافس فى 
زینتها > ظاناً نها تبقى أو هو يبقى . 

فشهوات الدنيا فى القلب كشهوات الأطعمة فى المعدة » وسوف يجد العبد 
عند الموت لشهوات الدنيا فى قلبه من الكراهة والنتن والقبح ما يجده للأطعمة 
اللذيذة إذا انتهت إلى المعدة غايتها . 

وكما أن فى الأطعمة كلما كانت ألذ طعماً وأكثر دسماً وحلارة كان 
رجيعها أقذر » فكذا كل شهروة فى النفس ألذ وأقوى فالتأذى بها عند الموت 
أشد » كما أن تفجع الإنسان بمحبوبه إذا فقده » يقوى بفقد محبة الحبوب . 

وقد كان بعض الصوفية يقول لصحبه : انطلقوا حتى أريكم الدنيا › 
فيذهب إلى المزابل » فیقول : انظروا إلى ثما ركم ودجاجکم وسک ركم » ` 

: آفها متاع‎ - ٤ 
عن ابن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله ته قال : « الدنيا معا حير‎ 
.  » متاع الدنيا المرأة الصالحة‎ 

هى مع دناءتها إلى فناء » وإنما خحلق ما فيها لأن يستمتع به مع حقارته 
مدآ قلیلاً ثم ينقضی .| 

والمتاع ماليس له بقاءِ ‏ . 


(۱) « فيض القدیر» ( ۲۲٠/۲‏ ) . 
(۲) حديث صحيح : أحرجه مسلم فى كتاب « الرضاع » باب خير متا ع الدنيا المرأة الصالحة » . 
7 « فيض القدیر )۲ ( ٥٤۸/۳‏ ) , 


- ¥@ 


ه - أذها حلوة خضرة : 

عن ابن عمرو رضى الله عنهما » أن رسول الله عه قال ١:‏ الدنيا حلوة 
خحضرة » فمن أخذها بحقه بورك له فيها › ورب متخوض فيما اشتهت 
نفسه ليس له يوم القيامة إلا التار» " . 

يريد أن للدنيا ظاهراً وباطناً » فظاهرها : ما يعرفه لجهال من الم 
برحارفها والتنعم بملاذها » وإليه شار قوله سبحانه : ل يعلمون ظاهرا من 
الحياة الدنيا 4 [ الروم :۷ ] . 

وحقيقعها : أنها مجاز إلى الأحرة › يتزود منها إليها بالطاعة والعمل 
الصالم (؟( 

رعن أبى مالك الأشعرى ت » أن النبى له قال :« حلوة الدنيا مرة 
الأخحرة › ومرة الدنيا حلوة الألحرة ۾ ۳ 

( يعنى لا تمع الرغبة في فيها والرغبة فى الله والآخرة به » ولا پسکن 
هاتان الرغبتان فى محل واحد إلا طردت إحداهما الأحرى › واسشبدت 
با سكن » فإن النفس واحدة والقلب واحد » فإذا اشتغلت بشيئ انقطع عن 
ضىده . 

قال الإمام الرازى : الجمع بين كخصيل لذات الدنيا ولذات الاحرة متنع 
غير ممكن » والله يمكن المكلف من خخصيل أيهما شاء » فإذا أشغله بتحصيل 


(۱) حدیٹ صحیح أخرجه الطبرانى فى ١‏ الكيير» رانظر ؛ صحیح الجامع ( ٠٤٣١٤‏ ) . 

, ) ٥٤٥١ / ۳ ( ) فيض القدير‎  )۲( 

(۳) حديث صحيح أخرجه أحمد فى « السند » والطبرانى فى « الكبير» رالحاكم فى « المستدرك ۲ 
والبيهقى فى ١‏ الشعب » وانظر ١‏ صحيح الجامع ( ٠١١‏ ) . 


0 


أحدهما فقط فقد فوت الأجر على نفسه ) ر1 ) 


۳ الل 


عن أبى هريرة يث قال : قال رسول الله تله : ١‏ الدنيا سجن المؤمن 
وجنة الكافر ) ۳ 

( ومعثأه :أن کل مؤمن مسجون ينوع فى الدنيا من الشهوات الحرمة 
والمكروهة » مكلف بفعل الطاعات الشاقة › فإذا مات استراح من هذا » وانقلب 
إلى ما أعد الله تعالى له من النعيم الدائم والراحة الخالصة من النقصان . 

وأما الكافر : فإنما له من ذلك ما حصل فى الدنيا من قلته وتكديره 
بالمنغصات » فإذا مات صار إلى العذاب الدائم وشقاء الأبد» " . 

- أذها ملعونة : 

عن أبى هريرة كف »> أن النبى ته قال : « إن الدنيا ملعونة › ملعون ما 
فيها » إلا ذكر الله وما والاه » وعالا أو متعلما) ' 

١‏ يمكن أن يكون المراد بلعنها : ملاذ شهواتها وجمع حطامها » وما زین 
من حب النساء والبتين وقناطير الذهب والفضة وحب البقاء بها . فيكون قوله : 
« ملعونة ) : متروكة مبعدة » متروك ما فيها . 

واللعن : الترك 


الا فيض قلي ال (FAV.‏ . 
(۲( حدیت صحیح أحرجه مسلم فى كتاب « الزهد والرقائق » حديث )١(‏ . 


(۲) « صحیح مسلم : بشرح النووی ۲ ( ۱۸ / ٩۳‏ ) . 
)٤(‏ حدیثٹ حسن '؛ رجه الترمذی » وابن ماجه › وانظر ١‏ صحیح الجامع ) ( ٠١٠١‏ ) . 


¥ 


١‏ إلا ذكر الله وما والاه » : يعنى ملعون ما فى الدنيا إلا ذكر الله » وما 
أحبه الله ما يجرى فى الدنيا » وما سواه ملعون . 

وعالاً أو متعلماً ) : أى هى وما فيها مبعدة عن الله تعالى إلا العلم النافع 
الدال على الله ؛ فهذا هو المقصود منها ‏ . 

١‏ قال أبو العباس القرطبى : لا يفهم من هذا الحديث إباحة لعن الدنيا 
وسبها مطلقاً ) ٣‏ 


(۱) 9 فيض القدیر ۲ ( ۲ / ٥٤۹‏ ) باشتصار . 
(۲) « فيض المدیر ۳۲١ / ۲ ( ٩‏ ) اشية ۳ . 


A 


ولسادات السلف وأئمتهم أقوال وعبارات فى وصف الدنيا ومثلها . 

وأقوال السلف وعباراتهم كشفت عن علمهم بالدنيا وزهدهم فيها . 

قال أبو سليمان الدارانى : 

«( من عرف الدنيا عرف الالحرة ومن لم يعرف الدنيا لم يعرف 
الألحرة ۾ 7 

ومن أقوالهم وعباراتهم فى وصف الدنيا ومثلها : 

قال الحاحظ يحظ أصحابه : 

« إن الدنيا دار عمل » من صحبها بالنقص لها والرهادة فيها : سعد بها 
ونفعته صحبتها » ومن صحبها على الرغبة فيها وامحبة لها : شقى بها وأجحف 
بحظه من الله عز وجل › ثم أسلمته إلى ما لا صبر له عليه ولا طاقة له به من 
عذاب الله » فأمرها صغير ... ومتاعها قليل ... والفناء عليها مكتوب ... الله 
تعالی ولی میراثها ... وأهلھا محولون عنها إلى منازل لا تبلی ولا بغیرها طول 
الثواء ... منها يخرجول ۽ ۳ 

٭# وقال مالك بن دينار : 

« اتهوا السحارة ؛ فانها تسحر قلوب العلماء » يعنى الدنيا م 7 


(۱) « حلية الأرلیاء ) ( ۹/ ۲٣۲‏ ) . 
(۲) « حلية الأولياء» ( ٠٤١/١‏ ) . 
(۳) « حلية الأرلیاء » ( ۲ / ۳٣٤‏ ) . 
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« اتخذوا الدنيا ظقراً الآ اء أا ترى الصبى يلقى على الظمر فإذا 
ترعرع وعرف والدته ترك الظعر وألقى نفسه على والدته فان الألحرة آمکہ 
يوشك ان جت ركم ) , 

شه الدنيا بالظعر الى هى مرضعة غير ولدها ۲ فكما أن الظمر ليست أمه 
الحققية » فالدينا ليست أمه . 

٭ وقال شمیيط بن عجلان : 

.  » إن الله تعالى وسم الدنيا بالوحشة ليكون أنس المنقطعين إليه‎ ١ 

٭ وقال وهب بن منبه : 

( مٹل الدنيا والأاحرة مثل ضرتين » إن أرضيت إحداهما اسخطت 


الأحرى ( 7 


*٭ وقال میمون بن مهران : 

ر الدنيا حلوة حضرة » قد حفت بالشهوات › والشيطان عدو حاضر فطن › 
وأمر الآحرة أجل » وأمر الدنيا عاجل » “ . 

# وقال أبو عبد الله الصنابحي : 

١‏ الدنيا تدعو إلى فتنة » والشيطان يدعو إلى حطيغة » ولقاء الله حير من 
الإقامة معهما ) ۳ 


(1) « الحلىة »¢ ( ۳ / 0 ) . 

(۲) و الحلية » ( 1۰١/۳‏ ) . 
(۳) و الحلىة» ( )£ / 01 ) . 
(£) « الحلية » ( )4 / *۹) . 
)٥(‏ و الحلية ) ( ١۲۹ / ٥‏ ) 


# رؤی مريح بن مسروق الهوزنى يوماً يرقع شقوقاً فى بيته بزبل البشرة › 
فقيل له فى ذلك » فقال : إنما الدنيا مربلة نرقعها بالزيل  »‏ . 

* وقال يزيد بن ميسرة : 

١‏ كان أشياحنا يسمون الدنيا : الدنية » ولو وجدوا لها أسماً شرا منه 
لسموها » كانوا إذا أقبلت إلى أحدهم دنيا قالوا : إليك عنا ياخنريرة » لا حاجة 
نا بك » إنا نعرف إلهتا» "" . 

# وقال سفيان الثورى : 

« إنما مثل الدنيا مثل رغيف عليه عسل » مر به ذباب فقطع جناحيه › 
وإذا مر برغیف یابس مر به سلیماً» '" . 

* وقال أيضا : 

. ^ » إنما سميت الدنيا لأنها دنية » وسمى الال لأنه يميل بأهله‎ ١ 

*# وقال محمد بن السماك : 

(١‏ كعب إلى رجل من إخوانى من آهل بغداد : صف لى الدنيا» 
فكتبت إليه : أما بعد » فإنه حفها بالشهوات » وملأها بآفات » مزج 
حلالها بالمؤونات » وخرامها بالتبعات » حلالها حساب »› وحرامها عذاب » 
والسلام » " . 


. ) ا0٥0‎ / 5 ( و الحلية»‎ )١( 
. ) ٥ / 0 ( ¢ و الحلية‎ )۲( 
,. )00 / ۷¥ ( ) و الحلية‎ )۳( 
,. ) 1° / ۷ ( ¢ و« الحلية‎ )6( 
, ) ۲۶٤ / ۸ ( ¢» (ه) و الحلية‎ 


۹4 


جيفة » فمن أرادها فليصبر على مخالطة الكلاب ( 


)1( 
(CY) 
(CT) 
(£) 
)٥( 


٭ وقال محمد بن يو سف : 

« الدنيا غنيمة الله أو الهلكة » والأخحرة عفو الله أو النار» ”“ 

٭ و قال يوسف بن أسباط : 

« الدنيا دار نعيم الظالمين » قال : وقال علي بن أبى طالب موت : الدنيا 
۲( 

٭ قال القرقسانی : 

: أتى يوسف بن أسباط بباكورة ثمرة فغسلها ثم وضعها بين يديه وقال‎ ١ 
. " » إن الدنيا لم تخلق لينظر إليها » وإنما خلقت لينظر بها إلى الآحرة‎ 
: ٭ وقال آبو بکر بن عیاش‎ 
) رایت الدنیا فی النوم عجوزا مشوهة‎ ١ 
: وقال حاتم الأصم‎ #* 

« مثل الدنيا كمثل ظلك › إن طابته تباعد › وإن تر كته تتابع ١‏ 1 


(4) 


#۴ وقال یحیی بن معان : 
الدنيا طالبة ومطلوبة » فمن طلبها رفضته › ومن رفضها طلبته . 


و البحلية ¿ ( ۸^ / ۲۳١‏ ) . 
و الىحلية » ( ۸ / ۳^۸؟ ) . 
و البحلية ¢ ( ۸ / ٤١‏ ) , 
و الحلية » ( ۸ / ۳*٤‏ ) . 
و البحلية ¿ ( ١إ‏ / ٤۹‏ ) . 
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الدنيا قنطرة الأخحرة فاعبروها ولا تعمروها › ليس من العقل بنيان القصور 


على الجسور . 
إلدنيا روس وطالبها ماشطتها ٤‏ وبالرهد پنتفی شعرها و يسود وجهها 
ویمزف ثيابها ۰ 


ومن طلق الدنيا فالأحرة زوجته » فالدنيا مطلقة الأكياس » لا تنقضى 
عدتها أبدا » فخل الدنيا ولا تذكرها » واذكر الأحرة ولا تدسها » وحذ من الدنيا 
ما يبلغك الآحرة » ولا تأحذ من الدنيا ما يمنعلك الآعرة) ' . 

٭ وقال یحیی ین معان : 

. " الدنيا بحر التلف » والتجاة منها الرهد فيها»‎ ١ 

٭ قال يزيد بن میسره : 

١‏ كان أشياخنا يسمون الدنيا خنريرة » ولو وجدوا لها اسما شرا منها 
لسموها په ) ۳ 

٭ قال أبو عبد الرحمن السلمى : 

حكاية عن الشبلى » آنه قيل له : ما الدنيا ؟ فقال : 

قدر تغلی » وکنیف یملی » ° . 


, )۵4› و الحلية ¢ ( 1° / ۳ة‎ )١( 
. ) 0٦ / ٠١ ( » و الحلية‎ )( 
. ) ۱۴۹ ( ٤٩ و کثاب الرهد الکبیر‎ )۳( 
. ) ۱٤١۳( » الزهد الكبير‎ « )٤( 


PW 


+ وقال الشبلى : 

« الدنيا حيال ا وبال » وتر کها جمال » والإعراض عنها كمال › 
والمعرفة بالله اتصال ٠‏ " 

سل الجذنيد عن الدنيا ماهى ؟ فقال ؛ 

ر الدنيا على وجوه : فهى عند شوم هذا الفتح الذى تراه بين السماء 
والأرض »› وقوم لرن الدنيا اناع الذى فيها من الاتساع والغتاءء" ٠‏ 

× و قال ابو سعيد الأعرابى : 

ر سمعت أباغسان القسملى يقرل : الدنيا هى النفس » قال بو سعيد : 
وكأنه يقول : الزهد فى لدا الزهد فى النفس » ومعناه فى شهواتها ومحبوبه 
کله إذا کان یشغل عن الله عز وجل وراحاتها ) ٣‏ 

# وقال محمد بن الفضل البلكي : 

ر إلدنيا بطنك › فبقدر ز هدك فى بطنك زهدك فى الدنيا) ٠‏ 

٭ قال جریر بن یرید ` 

ر قلت محمد بن علي بن حسین : عظنی » قال : يا جرير اجعل الدب 
مال أصبته فى منامك » ثم انتبهت ولیس معك منه شىء ٠‏ 


. ) ٠٤٤١ ( ۲ الرهد الكبير‎ « )١( 
. ) ٠١١ ( » و الرهد الكبير‎ (Y) 
. ) ١۷١ ( الرهد الكبير»‎ « )۳( 
. ) ٠١۷١ ( ۲ الرهد الکبير‎ « )٤( 
. ) ١٤١١ ( ٠ (ه) « الزهد الكبير‎ 


WE 


# و قال الحسن : 

« الدنيا ثلائة أيام : أما أمس فقد ذهب بما فيه » وأما غداً فلعلك أن لا 
تد رکه » فالیوم لك فاعمل فيه ) ” . 

« الدنيا دار عمل ... والأحرة دار جزاء ... فمن لم يعمل هنا ندم 
هناك ¢ ”° . 

* وقال عمر بن محمد المكى : 

« حطب عمر بن عبد العریر فقال :« إن الدنيا ليست بدار قراركم ... دار 
كتب الله عليها الفناء ... وكتب على أهلها منها الظعن » فكم عامر موثق عما 
قليل مخرب »› كم مقيم مغتبط عما قليل يظعن › فأحسنوا رحمكم الله منها 
لرحلة بأحسن ما يحضركم من النقلة › وترودوا فإن خير الزاد التقوى » 
وإنما الدنیا کفئ ظلال قلص فذهب » بينا ابن أدم فى الدنيا ينافس فيها وبها 
قرير العین إذ دعاه الله بقدره » ورماه بيوم حتفه » فسلبه آثاره ودنياه » وصير 
لقوم آخحرين مصانعة ومغناه » إن الدنيا لا تسر بقدر ما تضر » إنها تسر قليلاً وخر 
حزناً طویاا Mo‏ 


(1) 9 الرهد الکبیر ۱۹٦۲ ( ٤»‏ ) . 
 )۲(‏ الرهد الکبیر ٤‏ ( ۲۸۲ ) . 
() و الحلية » ( ۵ / ؟¶؟ ) . 
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۵ - مااع الدنيا ورينسها 


# قال الله تعالى : * وما أوتيتم من شيء فُمتاع الحياة لدا رزیدتها وما 
عند الله خير وأبقى ألا تعفلون 3© ¶ [ القصص ٠٠:‏ ] . 

# وقال تعالى : ل فما أونيتم م شيء فُمتاع الحياة الدن وما عند الله 
خیر وأبقیٰ لین آمنوا وعلی ربهم بتوکلون © ¶ 1 الشوری ۳٣:‏ ] . 

١‏ إن فى هذه الأرض متاعاً جذاباً براقا » وهناك أرزاق وأولاد وشهوات 
ولذائذ وجاه وسلطان » وهناك نعم آتاها الله لعباده فى الأرض تلطفاً منه وهبة 
حالصة » لا يعلقها بمعصية ولا طاعة فى هله الحياة الدنيا » وإن كان 
يبارك للطائع - ولو فى القليل - ويمحق البركة من العاصى ولو كان فى يده 
الكثير . 

ولكن هذا كله ليس قيمة ثابتة باقية › إنما هو متاع » متاع محدود الأجل 
لا رفع ولا یخفض ولا يعد بذاته دليل كرامة عند الله أو مهانة » ولا يعتبر بذانه 
علامة رضى من الله أو غضب » إنما هو متاع . 

ل وما عند الله خير وأبقى 4 . 

حير فى ذاته » وأبقى فى مدته » فمتاع الحياة الدنيا زهيد حين يقاس إلى 
ما عند الله » ومحدود حین يقاس إلى الفيض المنساب » ومتاع الحياة الدنيا 
معدود الأيام » أقصى أمده للفرد عمر الفرد وأقصى أمده للبشرية عمر هذه 
البشرية › وهو بالقياس إلى يام الله ومصضة عین أو تکاد ۾ 7 


. ) ۳۱١۱١ / ٥ ( » فی ظلال القرآن‎ ١ )۱( 
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وفصل الله تبارك على | للناء ن متاع الحياة الدنيا وزينتها . 

# قال الله تعالى : ا زین الاس حب الشسهوات من السا رالبنين 
والقناطير المقنطرة من لهب والعطة والخبل اة ولام وألعرث ذال 
متاع الحياة الدنيا واللّه عنده حسن الْمآب هج 1 آل عمران ۱٤:‏ ] . 

# وقال تعالی 3 المال والبنون زد الحياة الانيا و الباقيات الصالحات 
خير عند ربك وبا خير املا چې 4# 1 الكهف ٤١:‏ ] . 

 » يخبر تعالى عدا زين للناس فى هذه الحياة الدنيا من أنواع اللاذ‎ ١ 

# و من الساءِ ي 

« بدأ بهن لكشرة تشوف النفوس إليهن ؛ لأنهن حبائل الشيطان وفت:ة 
الرجال » قال رسول الله ل : ١‏ ما تركت بعدى فتبة أشد على الرجال من 
النساء م " . 

ففتنة النساء أشد من جميع الأشياء ويقال : فى الدساء فتنتان » وف 
الأرلاد فتنة واحدة » فأما اللقان فى النساء : 

فاحداهما : أن تؤدى إلى قطع الرحم : لأن المرأة تأمر زوجھا بقطعه عن 
الأمهات رالأخحرات . 

رالثانية : يبقل بجمع المال من الحلال والحرام . 

وأما البنون » فإن الفتنة فيهم واحدة » وهو :ما ابتلی بجمع الال 


لأجلهم ) ۳ 


() د تفسیر این کثیر ۰۳/۱ °( 
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وان ¢ . 

( وحعب البنين تأر ة يکو للتفاخحر والزينة فھو داخحل ئی هلا › وتارة 
بكون لتكفير النسل وتكثير أمة محمد له ممن يعبد الله وحده لا شريك له ؛ 
هدا محمود ۾ کما ٹیتٹ فی الحديث 1 J.‏ ترو جوا الودود الولود ( فانی 
مکاثر بکہ» "" . 

ل والقناطير امقر من الذهب والفضة 4 

) القناطير : جمع قنطار ۰ 

وهو العقدة الكبيرة من الال ( 7 . 

(( وسحب امال : تأر یکول للفخر والخيلاء والتكبر على الضعفاء والتجبر 
على الفقراء > فهدا مذموم > وتارة یکون لانفقة فی القربات > وصلة الأرحام 
والقرابات » ووجوه البر والطاعات » فهذا مدوح محمود شرعا» “ . 

+ والخيل المسومة % . 

(o) ب‎ 

) بعنى الراعية فى المروج والمسارح ( 

3% والانعام 4% 

n يعنى الإبل » والبقر والغنم‎ ١ 


(۱) حدیٹ صحیح ؛ أخحرجه أبو داود » والنسائى عن معقل بن يسار ؛ وانظر ١‏ صحيح الجاع ٠‏ 
E2‏ 

(۲) « تفسیر ابن کٹیر » ۲۰۳/۱ ) . 

(۳) « تفسیر ابن کلیر ) ( ٤‏ / ۲۰ ) . 

. ) ۲۰۳/۱ ( تفسیر ابن کٹیر»‎ « )٤( 

.. ) ۲۳۲ / ٤ ( » تفسیر ابن کثیر‎ « )٥( 


- A 


# ل والحرث ¢ . 
پعنی : الأرض المتخذة للغراس والرراعة ( 2 


١‏ قال العلماء : ذكر الله تعالى أربعة أصناف من امال » كل نوع من الال 
بتمول به صنف من الناس . 


أما الذهب والفضة : فيتموّل بها التجار . 
وأما الخيل المسومة : فيتمّول بها الملوك . 
وأما الأنعام : فيتمؤل بها أل البوادى . 


وأما الحرث : فيتمول بها أهل الرساتيق " . فتكون فتنة كل صنف فى 


أما النساء والبنون : ففعنة للجميع » " . 
# وقوله تعالى : [ ذلك متاع الحياة الدنيا . 


« آی ما یتمتع به فیها ثم يذهب ولا یبقی » وهذا منه ترهید فی الد 
وترغيب فى الأخرة . 


٭ ل والله عنده جسن اماب 4 . 


ومعنی الاية : تقليل الدنيا وحقيرها > والترغہب ی خسن مرجع ی ا 
تعالى فى الأحرة ) “ . 


(۱) « تفسیر ابن کٹیر)» ( ۳۰٤/۱‏ ) ,. 

الرساتيق ؛ واحداها رسثاق » وهى السواد والقرى . 
١ )۳(‏ تفسیر القرطبی ۲ ( 4 / )۳٦‏ . 

, ) ۳۷١ ۳۹١ / ٤ ( ۲ تفسیر القرطبی‎ ۱ )٤( 
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# وقوله تعالى : ل المال والبنون زيدة الحياة الدتيا ‏ 1 الكهف:١٤]‏ . 

« وإنما كان الال والبنوك رينة الحياة الدنيا » لأنه فی الال جمالا ونفعاً › 
وفى البنين قرة ودفعاً فصار زينة الحياة الدنيا » لكن معه قرينة الصفة للمال 
والبنين ؛ لأن المعنى : المال والبنون زينة هذه الحياة المحتقرة فلا تعبعوها 
وسک 0 


عن ابن عمرو رضى الله عنهما أن رسول الله ته قال : 
والدنا معاع > وخیر متاع الدنيا المرأة الصاسطة 0 

الحديث : « فيه إيماء إلى أنها - أى المرأة الصالحة - أطيب الحلال فى 
الدنيا » أى لأنه سبحانه زين الدنيا بسبعة أشياء ذكرها بقوله : # زین اناس 4 
وتلك السبعة هى ملاذها وغاية آمال طلابها » وأعمها زينة وأعظمها شهوة : 
النساء ؛ لأنها خفظ زوجها عن الحرام » وتعينه على القيام بالأمور الدنيوية 
والدينية » وكل لذة أعانت على لذات الأحرة فهى محبوبة مرضية لله › 
فصاحبها يلتذ بها من جهة تنعمه وقرة عينه بها ومن جهة إيصالها اه إلى 
مرضاة ربه » وإيصاله إلى لذة أكمل منها . 

قال الطيبى : وقيد بالصالحة إيذاناً بأنها شر المتاع لو لم تكن صالحة . 

وقال الأكمل : المراد بالصالحة : التقية المصلحة لحال زوجها فى بيته › 
الطيعة لأ " . 


١ )۱(‏ تفسير القرطبى ۲ ( ٠ . ) 4١٤١ £1۳ / ٠١‏ 
(۲) حدیٹ صحیح ؛ أحرجه مسلم فى كتاب « الرضاع » باب « متاع الدثيا ٩‏ . 
7 فيض القدیر » ( ۵٤۹: ٥٤4۸/۳‏ ) . 


ورعن ثوبان ب أن الت مه قال : 
ولسانا ذاکراً وزوجة مؤمدة › تعينه على أمر ا (a‏ 

« فإن هذه الثلاثة جامعة لجميع المطالب الدنيوية والأحروية وتعين عليها 
وإنما كان كذلك : 

لأن الشكر : يستوجب المزيد . 

والذ كر : منشور الولاية . 

والزوجة الصالحة : خفظ على الإنسان دينه ودنياه وتعينه عليهما» ` 

وعن سليمان تي أن الى تله قال :) 
الر اکب  »‏ 

« يعنى : ليكفك من الدنيا ما يبلغك إلى الأحرة » فالمؤمن يتزود منها › 
والفاجر يستمتع فيها » والأصل أن من امتلاً قلبه بالإيمان استغنى عن كثير من 
مؤن دنياه » واحتمل المشاق فى تكثير مؤمن أخراه . 

وفیه تنبیه على أن الإنسان مسافر لا قرار له فيحمل ما يبلغه المثرلة بين 


عن أبى أمامة موف قال رسول ات الله له : 


(۱) حدیٹ محیم ؛ أخحرجه البيهقى فى ٠١‏ الشعب » وانظر ١‏ صحرح الجامع ) ( ٤۳۸۵‏ ) , 
(۲) حلدیٹ صحیح أعرجه احم » والترمذی » وابن ماجه » وانظر ‹ صحيح الجامع ٠۲۴١ ( ٩‏ ) , 
١ )۴۳(‏ فيض القدير ٥٣١ / ٤ ( ٩‏ ) 


٠. 0۲٤١ ( حدیٹ صحیح :رجه ابن ماجه » واين بان » واتظر « صحيح الجامم»‎ )٤( 


€ 


يديه مرحلة مرحلة › ويقتصر عليه . 
كان بعض العارفين إذا انقضى فصل الشتاء و يتصرف فى الثياب 
الذى يلبسها فى ذلك لفل : يدخرها إلى الفصل الآحر » “ 


و کل الدب فضول إلا حمس خحصال : حبز پشبعه > وماء پرویه ؛۔وٹوب 
پستره » وبیت يکنه » وعلم يستعمله ) ۳ 

# وقال سفيان بن عيبنة : 

« ليس من حب الدنيا طلبك منها ما لابد منه ) 

+ موعظة : 


(۳) 


) فال جابر بن عبد الله الأنصارى :حرجت مع عل کر الله وهه 
الى إلى حارج المدينة › فتفكرت فی أُحوال الدنيا وغرورها وفتنها لنا » فقال : 
يا جابر إن الدنيا أحقر من أن يفتتن بها لبيب »› يا جابر إن لذاتها فى ستة 
أشياء : 

مأکول » ومشروب › وملبوس »› ومنکوح › ومشموم › ومسموع . 

وأما المشر. وب : فألذ ما پشسر ب لاء »> وقد تساوی قره جمیح الحيرانات 

وأما الملبوس : فأفخر ما يابس الحرير » ومخرجه من دودة . 


. باخحشثصار سير‎ ) ۳۹٤ / ٩ ( » فیض القدیر‎  )1( 
. ) ٠٤١١١٤١ ( ۲ الرهد الکبیر‎ « )۲( 
. ) ۲۷۴۳/۷ ( البحلیڈ»‎ « )۳( 


~~ ¥ 


وأما المنكوح : فمبال فى مبال . 
وأما المشموم : فأطيبه المسك »› وهو دم دابة ,. 
وأما اللسموع : فألذ ما يسمع الوتر » وهو إئم كله ) ٣‏ 


ا لابن الجرزى ) حقیق محمد إبراهیم سلیل ( fo ٤ ٤‏ ( » دار الصحابة 
راث بطنطا . 


¢ 


أن علم الدنيا « هو معرفة علوم الدنيا التى يكون معرفة الشىء منها بمعرفة 
نظيره ويستدل عليه بجنسه ونوعه » كعلم الطب والهندسة » "' . 

١‏ قال أبو إسحاق الحوفى : العلوم ثلاثة : علم دنياوى » وأحروى » وعلم 
لا للدنيا ولا للاحرة . 

فالعلم الذى للدنيا : علم الطب والنجوم » وما أشبه ذلك . 

رالعلم الذى للدنيا والآخرة : علم القرآن والسشن » والفقه فيهما . 

والعلم الذى ليس للدنيا ولا للاخرة : علم الشعر والشغل بە» ° . 

رقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : 

« والعلم ما قام عليه الدليل . 

والنافع منه ما جباء به الرسول ته وقد يكون علم من غير الرسول 
لكن » لكن فى أمور « دنيوية » مشل : الطب» والحساب » والفلاحة › 
والتجار iT‏ 


عن ابی هريرة را قال : قال رسول لله د : ( آي الله ل 
جعظرئ حراط » سخاب فى الأسواق » جيفة بالليل ۲ 


(۱) « جامع بان العلم وفضله » لابن عبد البر ( ۲ /.۳۷ ) دار الكتب العلمية - بيروت . 
(۲) « جامع بیان العلم وفضله » ( ۲ / ٤١‏ ) . 
(۳) « مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ( ( ۱۳ / ۱۳١‏ ) . 


ETS 


بالدنيا » جاهل بالآخحرة  )‏ . 

وعنه » عن النبى ته ٠:‏ إن الله يبغض كل عالم بالدنيا » جاهل 
بالاخرة » ۳ 

الجعظرى : الفظ الغليظ المتكبر . 

الحواظ : الجموع المنوع . 

السخاب : كالصخاب » كثير الضجيج والخصاء . 

جيفة : أى كالجيفة » لأنه يعمل كالحمار طوال النهار لدنياه » وين 
طوال ليلة كالجيفة التى لا تتحرك .. 

قال الشيخ الألبانى رحمه الله تعالى : 

١‏ قلت : وما أشد انطباق هذا الحديث على هؤلاء الكفار لين لا يهتمون 
لاخرتهم ٠‏ مع علمهم بأمور دنيامم كما قال تعالى فيهم :8 يعلمون 
ظاهرا من الْحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم عفرن و © 14 الروم :۷] . 

ولبعض المسلمين نصيب كبير من هذا الوصف » الذين يقضون نهارهم 

فى التجول فی الأسواق والصياح فيها › ويضيعون عليهم الفرائض والصلوات › 
فيل للمصلن © الذين هم عن صلاتهم سَاهُون ( الذين هم برآءون 
© ويمتعون الماعرن © 4 1[ الماعون ٤:‏ -۷] ۳ . 


۲ 


(۱) حسدیٹ مسحسیح : أحرجه البيهقى فى « السنن » رانظر ١‏ صحیح الجامع ۾ ( ۱۸۷٤‏ ) ۽ 
و«السلسلة اليحصحة ) ( ۱۹٥١‏ ). 


(۲) حدپٹ صحیح : احرج الحا کم فی ١‏ تاریخه » رانظر « صحیح الجامع ٩‏ ( ۱۸۷۵ ) . 
(۲) سلسلة الأحاديف الب ححة ,eETTYTI ٠‏ 


~~ £8 


قال الزرنوجی رحمه الله تعالى : 

وأما تعلم علم الطب فيجوز ؛ لأنه سبب من الأسباب › فيجوز تعلمه 
کسائر الاأسہاب ۾ وقد تداوی النبى به ) . 

رحكى عن الشافعی رحمه الله أنه قال : 

العلم علمان : علم الفقه للأديان » وعلم الطب للابدان » وما وراء ذلك 
بلغة مجلس ) ۳ 

# ومما ينبغى أن يعلم : 

أن هذا الذم فى حق المسلمين ليس على إطلاقه » بمعنى أنه إذا كان 
السلم من يشتغل فى علم من العلوم الدنيوية المعروفة كالطب والحساب 
والهندسة وهو غير ملتفت لآحرته › فإن الذم يلحقه › وإلا فلا . 

*# وينبغى أن يعلم أيضا : 

أن هذه الأحاديث لا تعارض ما رواه مسلم : عن أنس رة أن البى ل 
مر بقوم يلقحون » فقال ٠:‏ لو لم تفعلوا لصلح » » قال : فخرج شيصاً » فمر 
بهم » فقال ٠:‏ ما لىخلكم ؟» قالوا : قلت كذا وكذا » قال : « أنتم أعلم 
بأمر دنیاکم » ۳ 

فان الخاملبين بهذا الوصف « أنتم أعلم بأمر دنياكم » إنما هم أرادوا الله 
تعالى والدار الأخرة وعملوا لها » وعلمهم بأمور دنياهم لم يكن لذاته » وإنما لا 
يتحقق به المعاش فى هذه الحياة الدنيا . 


دار این کٹیر ؛ دمشق ) بیروت . 
(۲) حدیث صحيح : أحرجه مسلم فى كتاب « الفضائل » » باب وجوب امتشال ما قاله شرعاً ٩...‏ . 


~~ € 


اعلم رحمك الله تعالى : 

إن أهل الدنيا : هم الذين تلبسوا بها » واغتروا بمتاعها وزينتها » سبو 
إليها .. 

قال الله تعالى : 

ل فين الاس من يقول رها نتا في ادنيا وما في الآخرة من خلا » 
[ البقرة ٠*٠*٠:‏ ] , 

(١‏ كانت العرب فى الجاهلية تدعوا فى مصالح الدنيا فقط » فكانوا يسألون 
الإبل » والخنم والظفر بالعدو » ولا يطلبون الأحرة » إذ كانوا لا يعرفونها ولا 
يۇمنون بها › فهو عن ذلك الدعاء ا مخصوص بأمر الدنيا » وجاء النهى فى 
صيغة الخبر عنهم › ويجوز أن يتناول هذا الوعيد المؤمن أيضاً إذا قصر دعوانه 
فى الدنيا » وعلى هذا ف [ وما له في الآخرة من خلاق ) أى كخلاق 
الذى يسأل الأحرة » والخلاق : النصيب  »‏ . 

وأهل الأحرة : هم الذين آثروا الدار الآخرة على الحياة الدنيا . 

قال تعالى  :‏ ومنهم من يقول ربنا آنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 
رقنا عذاب النار 3© 4 1 البقرة ۲٠٠٠٠‏ ] . 


أى من الناس » وهم المسلمون يطابون خير الدنيا والحرة . 


- ۱ تفسیر القرطبی ( ۲ / ٤۳۲‏ ) . 


4¥ 


قال قتادة : حسنة الدنيا : العافية فى الصحة » وكفاف الال . 

وقال الحسن : سحسنة الدنيا ::العلم والعبادة » وقيل غير هذا . 

والذى عليه أكثر أهل العلم » أن المراد بالحسنتين : نعم الدنيا والخرة . 

رهذا هو الصحيح ؛ فإن اللفظ يقتضى هذا كله ؛ فإن ١‏ حسنة ) نكرة فى 
سياق الدعاء » فهو محتمل لكل حسنة من الحسنات على البدل . . 

وحسنة الأخحرة : الجنة بإجماع . 

وقيل : لم يرد حسنة واحدة » بل أراد : أعطنا فى الدنيا عطية حسنة . 

هذه الأية من جوامع الدعاء التى عمت الدنيا والاسحرة > قیل لاأنس :ادع 
الله لا » فقال : اللهم آتنا فى الدنيا حسنة » وفى الأحرة حسنة » وقنا عذاب 
التار > قالوا : زدنا » قال : ما تريدون ؟ قد سألت الدنيا والأحرة 2 

# وقال تعالى : 

وما كان تقس أن موت إلا إذن الله كعاب وجلا ومن يرد تراب 
الانيا تنه متها ومن برد لوأب الآخرة ننه منها وسنجزي الشاكرين ت )4 
3 ال عمران ٠٤١:‏ ] ., 

# وقال تعالى : 

من كان بريد ثاب الدنيا فعند الله ثواب الدنيًا والآخرة وكان الله 
سمیعا بصیرا ۲9 1[ النساء ٠۳٤:‏ ] . 


(۱) « تفسیر القرطبی ۲ ( ۲ / ٤۳۳۲ ٤۳۲‏ ) باختصار . 
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٭ وقال تعالى : 

ل من كان يريد الْحياة الدنيا وزينتها نوف إليبهم أعمالّهم فيها وهم فيها لا 
يخسون 69 4 [هود ٠١:‏ ] . 

١‏ أى من عمل بما افعرضه الله عليه طلبا للآخرة أناه الله ذلك فى 
الآحرة » ومن عمل طلباً للدنيا أتاه بما كتب له فى الدنيا وليس له فى الأخرة 
من ثواب ؛ لأنه عمل لغير الله » كما قال تعالى : 

3 وما له في الآخرة من تصيب 4 [ الشورى : *؟ ], 

وقال تعالى : [ أولعك الدين ليس لهم في الآخرة إلا الثار 4 1[ هود : 
۱٦‏ 1 

وعلى هذا يكون المراد بالاية : المنافقون والكفار . 

وروى أن المش ركين كانوا لا يؤمنون بالقيامة » وإنما يتقربون إلى الله تعالى 
ليوسع عليهم فى الدنيا ويرفع عنهم مكروهاً » فأنرل الله عر وجل : 

ا من کان یر يد واب الدنيَا فعبد الله ثاب الدنيا والآخرة وكان الله 
سميعا بٌصيرا C79‏ ¶ [ النساء ٠١١١‏ ] . 


ای یسمع ما یقولونه » وپبصر ما يسرونه ) 


. ) ٤٠١ / ١ ( ۲ تفسیر القرطبی‎ ١ )۱( 
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قطعت منك حبائل الآمال » 
رشت ات تی لضب زات 2 


ھی ای نے ل ت۱ سے کیا سے 


ولئن پگست › EF‏ برقة حلب ۽ 
ما کان أشأم > إذ رجاؤك قاتلی » 
فالأن > يادتيا عرفتك فاذهبی › 
والآن صار لى الرمان مؤدباً ‏ 
الآن أبصرت السبيل إلى الهدّى › 
لقد 1 لى ر نعاته ۲ 


1 اق 


سے بے 9 ا 


سے سر ج ريم م اون # 7ه 2 
i‏ 


ائ الم ^ مس هټ 


1 رایت عر ی الحياة لحر مت ( 


: بو العتاهية‎ (ê) 


هو اسم عمل بن اقام بن سوي المينى العزى « من قبيلة عثزة ١‏ بالولاء ا 
الکوفة م سکن بغلاد وارفی بها فی جسم اد الآعرة ری ل 


العشاهية ولد بعين تمر ونشاً 


نيك »يا دنيا ء وأن يبق لى 


وس يھ ھ سے سے ص س 


وارحت من حلی ومن ترحسالی, 


برقت لذى طمع ويرقة ال 


ااھے ابی لے ڳا ا سرام 


وتات وعدك يعستلجن ببالی 


8 


با دار کل لسسسسسستست وزوال 
خد على وراس بالأمتال 
رترت همتى عن الأشغال 
5 بشضى إل" مرق وقذال ۱7( 
ید المتبة حیٹ کنت > حیالی 


رس س قآ ص 


ولقد تصدی لوار 1 وك لمالى 7 


ہو اسحاق الشهير يأبی 


الذهبى فى سير النبلاء جره ( ۱۰ 4۹۵۰ ) والطبرى فى الأم الملوك ( 4 0 والمسعودی 
فی رر ج اذهب (۳ TTY:‏ والاأصفهانی فی الأغانى والخطيس البعغدادى فی تاریخ بغداد صر 
ر واین علکان فی وفیاٹ الأعيان جرزء ( ۱ 4۹ (YY‏ راہن حجر فی لان الميزات 


جرء (۱ ٤۲:‏ 
12( المذال مو خر الرأسر 
() تیخرمت :+ تقطعت . 


5 ( وابن كثير فى البداية والنهاية‎ (ET: 


n + 


, (TA: Flo; 


ر ۾ يټ ۹ھ سے سر ا 
ولققد رایت على القتاء أدلة ٤‏ 
ٍ ره 2 ل ي ر 

وإذا اعتبرت رایت خحطب حروادث 
واذا تداسیت لجال > فمااری 


مم مر ولد 
وإذا بحشت بحثت عن لقي وجات 
راذا اتقی اله امو واطاءع ُ 


وعلى التفي إذا ترسخ في قى 
والليل يذهب والتهار تعاواً 


ہے سے لے ہے س ایس 0 ډو ۴ 


ا أنها البطر الذي هو في عد ؛ 


اھ ہے یک 


حذف الى عنه المشمر فى الهدى ؛ 
ولل ماتلقى أغر لتفسه 
ا تاجر الغي اضر برشده ؛ 
دة الميدبم 


ET 9 ۱ 


له a‏ تقشعر جلودمم 


)1( تعاررا : متاوبة . 


إ8 ~~ 


اسم اص 


يجسریر بالأرزاق ٤‏ لجال 
نسبا يقاس بصالح لأعمال 


تا ھان :تاج سكينة وجلال 


بالخلتق في الإدبار » والإقبال ٠‏ 
سسا سنه باب لات ( ول ل 


م لاله 


ع لَه تدرك » رتور 


ا ا 


وجميع ما دت منه »فال 


ئي شبره متفرق الأوصال 
رى متاك طويالة الأزيال 


من لاعب مرج بها » مختال 


خسرت ا ربح بذ البطال 


ا ا 


وتشيب مه دوب الأطفال 
مل فيه › اذ يشدف الأحمال 


يوم الشغابن » رال باين والعنا 


یوم یتادی فيه کل مضالٍ 


اې 
ر ا ر پر سے ج 


rE 


2 


ر کہ 


ما لي أراك لحر وجهك مخلقا › 


کر بالسّؤال اشد عقد ضنانة » 
وصن المحامد ما استطعت > فانها 


رمد عَجبت من لكر ماله 
وإذا اسرو بس الشكوك عزمه ) 


سے ا۱ 


اذا دعت ل ع الحوادث قسوة 
وإذا بتلیت ببذل رجهك سائا“ 


و 


ذا شيت تدرا في لَه 


واصبر على غير الرّمان { فانما 


(۲) السربال : القميص . 


زل > والأمور عظيمة ل هوال ٠‏ 
بمقطعات النّا ر» ولألال 
علت وجوه پنضر وجمال 
َم بر يق عندها ا وتلالي 

حمص البطون ل » لحفيفة ة الأثقال 
حلق الرداء > مرف ع السربال 
رالوت قط حسيلة الحتال 
ي دار ملك جلالة » وظلال 
حر الخطی » وطلوع کل هلال 


أحاقت يا دنا » وجوه رجال 
ن J5‏ عارفة جرت بسۇال 
ممن يضن عليك بالا ال 

في الوزن ترج م بذل کل نوال 
سي القمرزيتة الإفيلال 
سك الطريق على عقود ضلا 
شهدت لهن مصارع لأبطال 
فابذله للمتک م“ امفضال 
فاشدد يديك بعا جل الق حال 
فرج الشدائد ثل حا عقال 


قال الحافظ ابن رجب الحنبلى - رحمه الله تعالى - : 

« وانقسم بنو أدم فى الدنيا إلى قسمين : 

# أحدهما : 

من انکر أن کون للعاد دار بعد الدنيا للشواب والعقاب » وهؤلاء هم الذين 
قال الله فيهم : 

ل إن الّذين لا جوت لقاءنا ورضوا بالْحياة الدنيا واطمأتوا بها والّذين هم 
عن آیاتتا غافلون O‏ اولمك مأواهم الئار بما کانوا یکسبون () 4 1 يونس ' 
.ÛLAC ¥‏ 

وهؤلاء همهم التمتع فى الدنيا > واعتنام لذاتها قبل الموت كما قال 
تعالی : 

والّدین کفروا پتمتعون ویأکلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم 4 
[ محمد + ۱۲ ] . 

ومن هولاء من کان پأمر بالرهد فی الدنيا ؛ لاله پری أن الاستكثار منها 
عند الموت » فكان هذا غاية زهدهم فى الدنيا . 

# والقسم الغافنى : 
لمرسلين » وهم منقسمون إلى ثلاثة أقسام : 

أ ¬ ظالم لنفسه . 


ا 


س ” مفتصد . 


ق س 


- وسابتق بالخیرات بإذن الله " 


والظالم لنفسه : هم الأكثرون منهم › وأكشرهم واقف مع زهرة الدنيا 
وزينتها » فأحذها من غير وجهها »› واستعملها فى غير وجهها › وصارت الدنيا 
كبر همه › بھا یرضی › وبھا یغضب › ولھا یوالی › وعلیها یعادی . 

وهؤلاء هم أهل الله واللعب » والزينة والتفاخر والقكاثر » وكلهم لم 
يعرف المقصود من الدنيا » ولا أنها منرلة سفر » يتزود منها لما بعدها من دار 
الإقامة » وإن كان أحدهم يؤمن بذلك إيماناً مجملاً » فهو لا يعرفه مفصلا › 
رلا ذاق ما ذاقه أهل المعرفة بالل فى الدنيا » ما هو أنموذج ما ادذخر له فى 
الاسلحرة . 

[ ب ] المقتعصد : 

والمقتصد منهم :أذ الدنيا من وجوهها المباحة » وأدى واجباتها › وأمسك 
نفسه الزائد على الواجب يتوسع به فى التمتع بشهوات الدنيا . 

وهؤلاء قد الحتلف فی دخولهم فی اسم الزهاد فى الدنيا »› ولا عقاب 
عليهم فى ذلك ؛ إلا أنه ينقص من درجاتهم فى الأخرة بقدر توسعهم فى 
الدنيا . 


قال ابن عمر : لا يصيب عبد من الدنيا شيعا إلا نقص من درجاته عند 
الله » وإن کان کریماً عليه ... 


(١‏ يشير بذك إلى قول الله تعالی  :‏ م أورلتا الكتاب انين اصطفيتا من عبادتا فمنهم طلم تفه 
ومنهم مققصد ومنهم سبق بالْحَيرات بإذن الله ذلك هو القضل ابر د 4 [ فاطر :۳۲۰ ] . 


- @% 


وأما السابق بالخيرات بإذن الله : فهم الذين فهموا المراد من الدنيا » وعملو 
بمفتصضی ذلاک » فعلموا أن اله إنما أسكن عباده فی هله ادا ر لیبلوهم بهم 
أحسن عملا » قال تعالی 3 وهو الذي حلق السّموات والأرض في ستة أيام 
وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا م [ هود :۷ ] . 

وقال تعالى : ط الذي خلق الموت والحياة ليبلو كم أيكم أحسن عملا ¢ 
[ الك ٠:‏ ] . 

وقال بعض السلف : « أيهم أرهد فى الدنيا » وأرغب فى الآحرة » . 

وجعل ما فى الدنيا من البهجة والنضرة محنة لينظر من يقف منهم معه 
ویر کن اليه » ومن ليس كذلك » کما قال تعالی : b‏ إنا جعانا ما على الأرض 
زيدة لها لتبلوهم أيهم أحس عملا ت # 1 الكهف [V:‏ 

لم بين انقطاعه وإنفاذه » فقال : [ وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرز 
@ 4 1 الكهف :۸] . 

فلما فهموا أن لا هو المقصود م الدنيا ( جعلوا شم العزود منها 
سر و » کما کان التیی ا يھو 1 : ) le‏ لی 9 اید نےا ألما مسٹاسی و فش 
الدنیا کراکب فال فی ظل شجرة ثم راح عنھا وتركها› ' 


أحدهم من الدنیا کزاد راکب 2 


(۹) قال فی ظل شجرة : يعنى نام بعد الطهر فى ظل شجرة . من القياولة . 
(۲) حیدیٹ صسحیح خر جه الترمذى » وابن ماجه » والحا كم » وانظر ١‏ صحيح الجامع » (٤٤١٥ه»‏ 
و«السلسلة الصحيحة ¢ ( ٤۳۸‏ ) . 


y (¥)‏ جامع العلوم والحكم » للحافظ ابن رجب البلى فى شرحه الحديث ‹ 1 
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توعد الله تعالى أهل الدنيا الذين آثروها على الدار الأحرة » ورضوا واطمأنوا 
بها ... 

قال تعالی : 

ل إن الذين لا يرجون لقاءنا وروا بالْحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم 
عن آیاتتا غافلوت 2 اولك مأواهم الثار بما کانوا بکسبون © % 1 يونس : 
TAY‏ 

› يقول تعالى مخبرا عن حال الأشقياء الذين كفروا بلقاء الله يوم القيامة‎ ١ 
. رلا يرجون فى لقائه شيعا » ورضوا بهذه الحياة الدنيا واطمأنت إليها نفوسهم‎ 

قال الحسن : والله ما زینوها ولا رفعوها حتی رضوا بها » وهم غافلون عن 
آيات الله الكونية فلا يتفكرون فيها › والشرعية فلا يأتمرون بها . فإن مأواهم يوم 
معادهم النار »> جزاء على ما كانوا يكسبون فى دنياهم من الأثام والخطايا 
والإجرام مع ماهم فيه من الكفر بالله ورسله واليوم الأحر» " . 

وقال تعالی : 
في حرله ومن کان بريد حرث الدنا 
نؤته منها وما أ في الآخرة من تصيب 3© 4 [ الشوری ۲۰۰ ] . 

١‏ أى من طلب بما رزقناه حرثاً لأحرته » فأدى حقوق الله » وأنفق فى 
إعزاز الدين » فإنما نعطيه ثواب ذلك للواحد عشراً إلى سبعمائة فأكثر . 


(۱) « تفسیر ابن کثیر)» (۲/ ۳٥۱‏ ) . 


— 8“ 


لإ من كان يريد حرث الآخرة 4 : 

أى طلب بالال الذى آتاه الله رياسة الدنيا والتوصل إلى المحظورات » فانا لا 
نحرمه الرزق صلا » ولكن لا حظ له فى الأخرة أصلاً ... . 

قال القشيرى : والظاهر أن الآية فى الكافر » يوسع له فى الدنيا › أى لا 
ينبغى له أن يغتر بذلك ؛ لأن الدنيا لا تبقى  »‏ . 

وقال تعالی : 

لط من کان یرید الْعاجلة عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم 
بصلاها مذموما حورا ©6 ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو ممن 
أولعك کان سعیهم مشکورا ®6 4 1 الإسراء :۱۹۰۱۸ ] . 

« يخبر تعالى أنه ما كل من طلب الدنيا وما فيها من النعيم يحصل له › 
بل إنما يحصل لمن أراد الله وما يشاء » وهذه مقيدة لإطلاق ما سواها من 
الأيات ؟ » فإنه قال : 

ف عجلنا له فیها ما نشاء لمن ريد ثم جملا له جهنم : أى فى الآحرة. 

ل یصلاها ) : ای یدحلها حتی تغمره من جمیع جوانبه . 

لط مذموما 4 :ای فی حال کونه مذموماً على سوء تصرفه وصنیعه › إذا 
اخحتار الفانى على الباقى . 

لإ مدحورا 4 : مبعداً مقصياً حقيراً ذليلاً مهاناً ... . 


وقوله : و ومن أراد الآخرة 4 ١‏ أى راد الدار الألحرة وما فيا من 


. ) ۱۸/۱١ ( ٩ تفسیر القرطبی‎ « )۱( 


-- ûV 


النعيم والسرور . 

ل وسعى لها سعيها #: أى طلب ذلك من طريقه وهو متابعة الرسول مله 

وهو مڙمن 4 : أى قابه مؤمن ۾ ی مصسدق موقن بالثواب والجراء 
3 أو مك کان ر مشکور ا f‏ 09 

وقال تعالى : 

لإ فأما من طغىٰ »ع رآثر الحياة الدنيا 0 فإن الجحيم 
1 النازعات :۳۷ ۹۰ ] . 


هي المارى ۾ 


رار الحياة لني 4 : أى قدمها على آمر دینه وأحراه . 

و ذال هي امار ی 4 :أى فإن مصيره إلى الجحيم › وإن 
مطعمه من الزقوم » مدره من الحميم ٠‏ ' 

وعن عقبة بن عامر رضى الله تعالى عنه أن النبى ته قال : « إذا رأيت الله 


(f) 


مده استدرا ج ( 


) ی اح بتدريج واستنزال من درجة إلى أحرى > فكل فعل معصية قابلها 
بنعمه وأنساه الاستخفار » فيدنيه من العذاب قلیلاً قليلاً » ثم يصبه عليه صباً . 
قال إمام الحرمين : إذا سمعت بحال الكفار وخلودهم فى النار » فلا تأمن 
١ )۱(‏ تفسیر ابن کٹیر ۲ ( ۳۱/۳ ۳۲۰ ) . 
١ )۲(‏ تفسر اہن کثیر ۲ ( ٤۱١ / ٤‏ ) . 


() حديث صحيح ؛ أحرجه أحمد فى « المسند » والطبرانى فى ١‏ الكبير » والبيهقى فى « الشعب ١:؛‏ 
وانظر ١‏ صسحيح الجامع ۲ ( ٥۷٥١‏ ) , 


~~ @A — 


على نفسك ؛ فإن الأمر على حطر » فلا تدرى ماذا يكون وما سبق لك فى 
الغيب » ولا تغتر بصفاء الأوقات ؛ فان سختها غرامض الآفات ... . 

والاستدراج الألحذ بالتدر يج لا مباعتة . 

والمراد هنا : تقريب الله العبد إلى العقوبة شيعا فشيعاً . 

واستدراجه تعالى للعبد : أنه كلما جدد ذنباً » جدد له نعمة » وأنساه 
الاستغفار » فيزداد أشراً وبطراً » فيندرج فى المعاصى بسبب توانر النعم عليه ؛ 
ظانا ان تواترها تقريب من الله › وإنما هو خحذلان وتبعيد » ° 
وعن انس رضى الله تعالى عنه › أن النبى له قال ١:‏ من كانت الأنحرة 
جعل الله غناه فى قلبه » وجمع شمله › وأتعه الدنيا وهى راغمة › 
جعل الله فقره بین عینیه › وفرق عليه شمله > ولم 
بأته من الدنيا إلا ما قدر له » " . 

وهذا الحديث أبلغ فى زجر من جعل الدنيا همه ونيته › إذ لا يناله منها إلا 
ما کتبه الله تعالی له > مع ما یجازیه به الله تعالی من تفریق شمله > ولزوم 
الفقر له . 
قال علي بن أب طالب رضى الله تعالى عه : 
« ارسحلت الدنيا مدبرة » وارتحلت الأحرة مقبلة › ولكل واحد منهما 
نون » فكونوا من أبناء الآحرة » ولا تكونوا من أيناء الدنيا ؛ فإن اليوم عمل ولا 


(1) « فيض القدیر ۲ ( ٠١/١‏ ) , 
(۲) حديث صحيح : أخحرجه الترمذى» وانظر ١‏ صحيح الجامع » ( 1۳۸١‏ ) » و« السلسلة الصتحيحة ) 
( 0۹6۹ . 
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۔حساب » وغد حساب ولا عمل ) 


١‏ إذا رأيت الناس يتنافسون فى الدنيا فضنافسهم فى الأحرة ؛ فإنها تذهب 
دنیاهم وتبقی الأخحرة 
الآخرة أقرب من الدنيا : 
قال محمد بن الحسين : حدثنى فضيل بن عبد الوهاب قال : 
سمعت أختى يوماً تقول : 
الحرة أقرب من الدنيا » وذلك أن الرجل يهم بطلب الدنيا فلعله أن ينشيء 
ذلك سفراً کون فیه تعب بدنه ونغاق ماله ثم لعله أن لا نال بغیت 


والرجل يطلب الاحرة فمنتهی طلبته فی حسن نیته حیٹ ما کان ؟ من 
غير أن ينشئ سفراً أو ينفق مالا أو يتعب بدناً » ما هو إلا أن يجمع على طاعة 
الله » فإذا هو قد أدرك ما عند الله . 

ما بيننا وبين أن نرى السرور أو ننادى بالويل والثبور إلا حروج هذه الارواح 
ن ا فانظروا آی عبیا تکونون حیتا ؟ٍ 


)¥( 
: ثم 2 بسر کے وغش عليها 


(۱) اخحرجه الببخارى معلقاً فى « كتاب الرقائق » ١‏ باب فى الأمل وطرله » . 
(۲) « الرهد » لاحمد(۳۹۹) . 
(۳) صفة الصفرة ( ۱۸۹/۲ - ۹۰ ) . 


ل 


أا بيوتك » في الدنيا » فواسعة ؛ 
مرح الاس بالدنيا وقد علموا 
من كان مقطا فيها ينر , 


مر ټل سر ےن ورو 


وکا ناصر دنیا سوف تخذله › 
مالي ای التاس ١‏ تسلو ضغائنه 
اذا رایت لهم جمعا تسر به 
يا جاع امال» في الدنيا > لوارثه ‏ 


اس انی سے 


لا تمسك المال » واسترض الإله به 


4 


اس سے ل کسر 


امت فرك يمد الوح م 


هل انت بالمال بعد الموت تنتفع 
فإك حسبك منه الري والشبع 


لقد أخبر النبى له أن الدنيا ستفتح على الناس . 
فعن ابی الدرداء » رضى الله تعالى عنه › قال : 
حرج علیتا رسول اله » ونحن نكر الفقر وتتخوفه » فقال " 


ابا ذا من سجرن که ؛ فقد أخحبر ته بأن الدنيا ستفتح على الناس 
من بعده › وهذا من صدق نبوته س » فقد فتحت الدنيا على الناس حتى أنه 
لم يجدوا لأموالهم مصارف إلا فى تزيين بيوتهم وما إلى ذلك . 


و سن بارج ان م د زظر1 میج لایع ۱ ۹ وو لسلا ا 
CM (‏ 


ا ال ( ) AY‏ ( 


¥ 


ولقد حذر الله تبارك وتعالى من الافتتان بالدنيا والاغترار بها ... 

قال تعالى ؛ 

۶ يا أيها الاس اتقو ربکم واخشوا یوما لا بجي والد عن وده را 
مولود هو جاز عن والده شيشا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الْحياة ادنيا رلا 
يغركم بالله الفرور ن 4 1 لقمان :۳۳ ] . 

› يقول تعالى منذرا للناس يوم العاد » وآمر لهم بتقواه والخوف منه‎ ١ 
والخشية من يوم القيامة » حيث ف لأ يجزي والد عن وده ) أى لو أراد أن‎ 
. يفديه بنفسه لا قبل منه » وكذلك الولد لو أراد فداء والده بنفسه لم يقبل منه‎ 

ثم عاد بالموعظة عليهم بقوله : 

لإ فلا تغرنكم الحياة الدني أى لا تلهينكم بالطمأنينة فيها عن ع الدار 
الألحرة . 

ل ولا يغرتكم بالل الغرور 4 يعنى الشبطان » ٠‏ 

.  » وهو الذى يغر الخلق ويمنيهم الدنيا » ريلهيهم عن الأخرة‎ ١ 

# وقال تعالى : 

۶ ا أيها التاس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالل 
الغرور(5) 4 [ فاطر ٠:‏ ]. 


١ )۱(‏ تفسیر ابن کثیر » ( ۳۸۸/۳ ) . 
() ( تفسیر القرطبی » ( ۱4 / ٩۱‏ ) . 


-Y — 


« هذا وعظ للمكذبين للرسول بعد إيضاح الدليل على صحة قوله : إن 
البعث والثواب والعقاب حق . 

لإ فلا تغرتكم الْحياة اديا 4 . 

قال سعيد بن جبير : غرور الحياة الدنيا : أن يشتغل الإنسان بنعيمها 
ولذاتها عن عمل الأخحرة ( ۲ 


تید 


# عن مصعب بن سعد قال : قال رسول الله تله : « احذروا الدنيا ؛ فإنها 
خحضرة حلوة  )‏ . 

قوله له : « احذرو الدنیا » : أى الاسترسال فی شهواتها › والإکباب على 
ملاذها » واقتصروا منها على الكفاف . 

« فإنها خضرة ) : 

أ حسنة المنظر » مزينة فى العيون »› أحذة ہمجامع اقلوب 

( حلوة ) : 

أى حلوة المذاق » صعبة الفراق . 

قال فی ‹ المطامح : 

فيه استعارة مجازية ومعجرة نبوية ؛ فخضرتها عبارة عن زهرتها وحسنها » 
رحلاوتها كناية عن كونها محببة للنفوس مزينة للناظرين › وهو إخبار عن 


١ )۱(‏ تفسیر القرطبی ٩‏ ( ۱۲ / ۳۴۲ ) , 
(۲) حدیٹ صحیح : أحرجه أحمد فى ١‏ الرهد » وانظر ( صحيح الجامع » ( ۱۹١‏ ) و( السلسلة 
الصحيحة ) ( ٩1١‏ ) , 


f 


غيب إاقع . 
فإن قلت : إخباره عنها بخضرتها وحلاوتها يناقضه إخباره مى عدة أحبار 
بقذارتها » وأن الله جعل البول والغائط مثلا لها ؟ . 
قلت : لا منافاة ؛ فإنها جيفة قذرة فى مرأى البصائر » وحلوة خحضرة فى 
مرآی الأبصار » فذكر ڈ ثم أنها جيفة قذرة للتنفير » وهنا كونها حلوة حضرة 
للعحذير » فکأنه قال : لا تغرنکم بحلاوتھا وحضرتها ؛ فإن حلارتها فی 
الحقيقة مرارة > وحضرتها ببس . 
فالله در کلام المصطفى له ما أبدعه ¢ 7 
وعن این مسعود رضی اله تملی ع آن انی څ قال 
مضيعة › فترغبرا فى الدنيا ) 
« يعنى لا يتخذ الضياع من خاف على نفسه التوغل فى الدنيا فيلهو عن 
ذکر الله » فمن لم يخف ذلك لکونه يثق من نفسه بالقیام بالواجب عليه فیها 
فله الاتخاذ  )‏ . 


دعن ی جد لاع ٤‏ ری لله تعالی عن أن شی ۵ فال : 
« أ اطا الرزق طلباً جميلا e‏ ترفقوا » أى خسنوا السعى فى 


9 فيض القدیر » ( ۱۸۸/١‏ ) . 
(۲) حدیٹ صسحیح : أخرجه أحمد » والترمذى » والحاكم » رانظر : صحيح الجامع ۷١۹۱ ( ٩‏ ) ول 
السلسلة المسحيحة ۾ ( ١١‏ ) . 
(۳) « فيض القدیر ۲ ( ٦‏ / ۳۸۷ ) . 
)٤(‏ حدیٹ صسحیح ؛ أحرجه ابن ماجه فى « سننه » والحاكم فى « المستدر » والطبرانی فى ١‏ الكبير 
» والبيهقى فى « السنن 4 رانظر « صحيح الجامع » ( ٠١١‏ ) و« السلسلة الصحيحة » ( ۸٩۸‏ ) . 


~~ (@ 


نصیبکم منها › بلا كد وتعب وتکالب وإشفاق ... . 

ومن إجماله : اعتماد الجهة التى هيأها الله ويسرها له ويسره لها فيقنع بها 
ولا پتعداها . 

ومنه : ن لا يطلب بحرص وقلق وشره ووله » حتی لا ینسی ذکر ربه ولا 
یتورط فی شبهه › فیدخل فیما انی الله تعالی علیهم بقوله تعالی + 

لإ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 4 1 النور - ۳۷ ] . 

ثم بین له وجه الأمر بذلك بقوله : «‹ فإن خلا میسر لما گب له » : 
يعنى الرزق المقدر له سيأتيه ... 

والمرء برزق لا من حيث حيلقه › ویصرف الرزق عن ذى الحيلة 
الداهی ۲ . 

# وعن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما » قال : أحذ رسول الله ل 
بمنکبی فقال : « کن فى الدنيا كأنك غریب › أو عابر سبيل » . 

وكان ابن عمر يقول : إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح » وإذا أصبحت فلا 
تنتظر المساء . وخحذ من صحتك لمرضك › ومن حياتك لموتك » ” . 

« قال الطيبى : ليست « أو » للشك » بل للتخيير والإباحة » والأحسن أن 
تکون بمعنی بل . 

فشبه النأسك السالك بالغريب الذى ليس له مسكن يأويه ولا مسكن 


١ )1(‏ فيض القدير » ( ۱١١ / ١‏ ) , 
(۲) حديث صحيح : أخحرجه البخارى فى « كتاب الرقاق » ١‏ باب قول التي # : كن فى الدنيا 


o 


یسکنه › ثم ترقى وأضرب عنه إلى « عابر سبيل » لأن الغريب قد يسكن فى 
بلد الغربة بخلاف عابر السبيل القاصد لبلد شاسع ويينهما أودية مروية » ومفاوز 
مهلكة » وقطاع طريق » فإن من شأنه أن لا يقيم لحظة ولا يسكن محة » ومن 
ثم عقبه بقوله : « إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح ...إل » .. 

وا معنى : اسعمر سائرا ولا تفعر ؛ فإنك إن قصرت انقطعت وهلكت فى 
تلك الأودية . وهذا معنى المشبه به » وأما المشبه فهو قوله : ١‏ وخذ من صحتك 
لمرضك » أى أن العمر لا يخلو عن صحة ومرض » فإن كنت صحيحاً فسر سير 
القصد وزد عليه بقدر قوتك ما دامت فيك قوة ›» بحيث يكون ما بك من تلاك 
الريادة قائما مقام ما لعله يفوت حاله المرض والضعف . 

وقال ابن بطال : 

لا كان الغريب قليل الانبساط إلى الئاس ءبل هو مستوحش منهم ؛ إذ لا 
یکاد یمر بمن یعرفه مستأنس به فهو ذلیل فی نفسه خائف » وكذلك عابر 
السبيل لا ينفذ فى سفره إلا بقوته عليه وتخفيفه من الأثقال غير متشبت بما 
یمنعه من قطع سفره › معه زاده وراحاته يبلغانه لی بغیته من قصده »› شبه 
بهما . 

رفى ذلك إشارة إلى إيثار الرهد فى الدنيا » وأحذ البلغة منها والكفاف › 
نكما لا يحتاج المسافر إلى أكثر ما يبلغه إلى غاية سفره » فكذلك لا يحتاج 
لمؤمن فى الدنيا إلى أكثر نما يبلغه امحل . 

وقال غيره : هذا الحديث أصل فى الحث على الفراغ عن الدنيا » والزهد 
فيها » والاحتقار لها › والقناعة فيها بالبلغة . 

وقال النووى : معنى الحديث : لا تركن إلى الدنيا › ولا تتخذها وطنا» 


EUS 


ولا خدث نفسك بالبقاء فيها » ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب فى غير 
)۱( 


وطته ( 


# قال عبد الرحمن بن عرف : 

) دحلت على أبی بكر الصديق رضى لله تعالی عنه فی مرضه الذی توفی 
فيه » فسلمت عليه » فقال : ريت الدنيا قد أقبلت ولا تقبل › وهى جائية › 
وستتخذون ستور الحرير » ونضائد الديباج » وتأمون ضجائع الصوف الأزرى › 
كأن أح دكم على حسك السعدان » ووالله لعن يقدم أح دكم فيضرب عنقه - 
فی غير حد - حير له من أن يسبح فى غمرة الدنيا ) ۳ 

# وروى المبارك بن فضالة عن الحسن أنه كان إذا تلا هذه الآية : # فلا 
تغرنكم الحياة الدنيا ولا يفتكم بالله رور 4 

قال : من قال ذا ؟ . 

قال : من خلقها وهو أعلم بها  .‏ 

فال : وقال الحسن : إياكم وما شغل من الدنيا ؟ فإن الدنيا كثيرة 
الأشغال » لا يفتح رجل على نفسه باب شغل إلا أوشك ذلك الباب أن يفتح 


عليه سره پو اب ( 2 


. لا 
# وقال آبو موسی رضی الله تعالى عنه : 
١‏ ما ينتظر من الدنيا إلا كلا محرناً » أو فتنة تنتظر ) ٤‏ 


(۱) « فت الیاری ۲ ( ۱۱/ ۲۳٤١‏ ) , 
(۲) م العحلية »¢ ( ٤/١‏ ) . 

٠ ۳7‏ الرهد » لابن المبارك ( ۱۸۹ ) . 
(4) ر« البحلية £ ( ١‏ / *٦؟‏ ) . 


AA — 


# وقال عروة بن الزبير : 

إذا ری احد کم شيشا من زينة الدنيا وزهرتها فليأت أهله › وليأمرهم 
بالصلاة » وليصطبر عليها . 

تال : قال الله تعالى لنبيه تل : ( ولا تمدن عينيك إلى ماهته 


r 3 ۶# ۹‏ 7 ي ۳ سر ي 


. "” ۲ ما فى الدنيا شيم يسرك » إلا وقد أإرق به شبىء يسك‎ ١ 

# وقال أبو أحمد الزبيرى : 

« كتب بعض إخوان سفيان إلى سفيان : أن عظنى وأوجز . فكتب إليه 
سفيان : بسم الله الرحمن الرحيم » عفانا الله وإياك من السوء کله » يا أحى إن 
الدنيا غمها لا يفنى › وفرحها لا يدوم » وفكرها لا ينقضى » اعمل لنفسك 
حتی تنجو › ولا تتوان فتعطب › والسلام ) ٣‏ 

# وقال داود الطائى : 


) تو حش من الدنيا کما تتو حش من السباع ( 4( 


« حزن الدنيا يذهب بهم الأحرة » وفرح الدنيا للدنيا يذهب بحلاوة 
(o)‏ 
العبادة ) 


() 0 الحلية » ( 1۷۹/۲ ) . 
() و الحلية ¢ ( ۹/۳ ) . 
(۳) و الحلية» (¥۷/ 1۹4 ) . 
(6) 0 البحلية ¢ ( 4۴/۷ ) . 
)٥(‏ و( اليحلية ) 5( ۸/ +° ) , 


- %4 


٭ وقال بشر بن الخارث : 

. "” » قل لمن طلب الدنيا تهياً للذل‎ ١ 

# وقال أبو سليمان الدارانى : 

« جوع قليل » وسهر قليل › وبرد قليل › يقطع عنك الدنيا » 

بحیی بن معاد : 

« مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام » ومفاوز الآخرة تقطع بالقلوب . 

وقال : يا ابن أده لا يزال ديتك متمزقا ما دام القلب بحب الدنيا 
مقعلقا» " . 

# وقال سرى السقطي 

« لا تركن إلى الدنيا فينقطع من الله حبلك › ولا تمش فى الأرض مرحاً 
فانها عن قليل قبرك ) © ۰ 

٭ وقال بو هاشم الزاهد : 

) لو أن الدنيا قصور وبساتين > والاحرة أكواخ » لکانت الألحرة آهل أن 
تؤثر على الدنيا ؛ لبقاء تلك ونفاد هذه » “ . 

# وقال الفضيل بن عياض : 

١‏ جعل الشر كله فى بيت » وجعل مفتاحه حب الدنيا » وجعل الخير كله 


() 


(1) 9 الحلية » ( ۸ / 0۲ ) , 
() و الحلية ¿ ( ۹ / 0¥ ) . 
() و الحلية » ( ٠١‏ / 0) . 
(4) 9 البحلية ¢ ( ١۳١ / 1١‏ ) ., 
 )٥(‏ الحلية » ( ٠١‏ / ۲۵ ) , 


فى بيت » وجعل مفتاحه الزهد فى الدنيا» ‏ . 
« إذا سكنت الدنيا فى القلب ترحلت منه الآعرة ‏ ”° 
« من أذاقته الدنيا حلاوتها بميله إليها » جرعته الأحرة مرارتها بمجانيعه 
نها " . 
* ) وقال رجل لابی سهل الحارث الصوفی أوصنى 
فقال : 2 عن الدنيا وزهرتها تستر قط برو ح الاخحرة ونعيمها ) 9 
«( كن فى الدنيا ببدنك > وفى الأحرة بقلبك ) , 
# وقال الفضيل بن عياض : 
« تفکروا واعملوا من قبل أن تندموا » ولا تغتروا بالدنیا » فان صحیحها 
() 
بسشم » وجدیدها پیلی › ونعیمها یفنی › وشبابها پهرم » ""' . 
# وقال محمد بن يوسف بن معدان : 
) لقد خاب من کان حظه من الله الدنيا . 
و كان يتمثل کٹیراً بهذا الببت : 
إذا كنت فى دار الهوان فإنما ينجيك من دار الهران اجتنابها ۲ ( 


(1) « الزهد الکبیر» ( ۱۳۳ ) , ۲ «الرهد الکبیر ۲ ( ٠۳١‏ ) , 
« الرهد الکبير ) ( ۱۳۷ ) , () « الرهد الكبير » ( ١٤١‏ ) . 
 )(‏ الرهد الكبير» ( ١4١‏ ) . 1 « الرهد الکبیر ) ( ۱۹۷ ) . 


۷7 و الحلية ٩‏ ( ۱۰ | ۳۹۰ ) . 
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~~ سے کے 8 ص ات ج‎ gr 
ل ا على الذنيا وما فيها‎ 
س سے ن سے ا ق وھ ° سے ھر اس‎ 


از لها ذب ولك ليشي 


ی سے سے و لە و 


أنهارهً لب محض من عسل 
امیر یری على الأغصان عاكفة 


سے ل سے ص 


عن پر ی قل في لعدن عالية 
لالا مق , ولله بائ باس 


بړ ي بے ااا سرن اص 


فو و 0 


إعمل | لدار ز٣‏ رضوان خازنهًا 


اموت لا شك ينيا ويي 
فسوف یوما علی رغم یخلیه 
ولغة بن قرام اعيش تكفيه 


ا شیش ابت فيه 
والخمر يجري رحيقا في مجاریها 
تسبح الله جهرا في مغانيها 
في ظل طوبی رفیعات مبانیها 


رجبرئیل ين دي ي نواحیه 


ل السلامَة مها ك ما فيي 
من الَميحة إلا كان يكفيه 


س سر ل اص ہے سے ج 


مزيز اليمنى وشعراء ر الإاسلامية ٤‏ تر جم 4 ا ا فی ارا اذهب واب اکان : فی 
وفيات الأعيان ج ١ ١١ ١ ۹ / ١‏ ونرهة الجليس ۲ / 1٥١‏ . 


س م ل ہے وہ ی 


و أن في صخرة صما ململمة 
رزقا لَعَبد براها الله لا نفلقت 


e 2‏ 2 سے وس اہ س 


از کاذ قوف طباق لسع ملكي 


ل لذو الميراث سمي 


ص نس ۾ لد ل 


مر ool Rol‏ مر ج رس ق سا 


} ا والعين ا ]سم 5 تره 
) فیا لها من کرامات | إذا حصلت 


الہ چ سر روتام 


} وهذه الا رلا تغررك زھرتهسا 
« فا ربا بسك لا يخدعك لام 
د داع لم قم رما على حر 


س ی اق ر 


) فانظر وفکر 


اعَتَرٌ قارون في دناه من سفه 
سے ن ا سوس ق بے وش ر ر اقم 


ليلته سهران منشغلا 


م ر 


سے سے ق ل ي 


فکم غرت ذوي طیش 


E ٠ کہ ج‎ 


EET 


E J FF 
اسر‎ 
مې مړ ژش کک‎ 


رفي النهار لد كانت مصيبتا 


0 م سے ص ۾ اا 


والَاس کال رال رحی ج لیت 
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في البحر راسي ملس تواحيه 
حتی تۇي اليه کر م فيه 
هل الله في امرقى مراقيها 
إن أنه ولا سوف ياي 
ردارنا لخراب الوم بيها 


إل التي كان قبل الوت يبنيها 


لامر فیها ولا اتکدیر اتی ( 
بلا انقطاع و من اْمَا؛ 
ولم يدر في فوب الحأ ما ف 


۾ قل a‏ ےہ سے و gg‏ غص 


ویالها من نفوس سوف تحویها ) 


اسم مړ ب س 


سے سے سے 


فع رب رى معجبك ذاویها ( 


م وي ق ہے ”یا م 


من الزحارف واحذر من دواهيها ‏ 


ر اس على حال ياليها 
رکم سات بیع و 


م مھ م 


ا اس ص 


وکل تش تہ اص 


تلك ازل ا لآناق حاوية 


NETE 
فالوت أحدق بالدت وزخر رفيا‎ 
لو انها عقلت ماذا يراد بها‎ 
نلوا وتأمل آملا نسر به‎ 
فاغرس أصول التقى ما دمت مقتدراً‎ 


Te 


و الفرار من الأحداث يجيي 
من المنية برااي 
أضحت خرب وذاق الوت اني 
حتی سقاها بکاسيٍ اموت ساقيها 
كذلك اوت ب يفني کل ا فیها 
والتاس في غفا عن ترك ما فیا 


يړ مرل ساگ ج ور 


ما طب عيش لا وما ا ویلھی ها 


ر و ھار 


شريعة ت الموت تطوینا وتطو ها 
واعلم بأنك بعد الموت لاقيها 


قال موهب بن عبد الله : 

« لما استخلف عمر بن عبد العزيز » كتب إليه الحسن البصرى كتابا ء بدا 
فيه بنفسه › اّما بعد : ) 

فإن الدنيا دار مخيفة » إنما هبط آدم من الجنة إليها عقوبة » واعلم أن 
صرعتھا ليست كالصرعة › من اکرمھا پهن › ولھا فی کل حین قتيل › فکن 
فيها يا أمير المؤمنين كالمداوى جرحه يصبر على شدة الدواء » خيفة طرل البلاء 
. والسللام ۾ 

: فانظر یا خی‎ ١ 

حال الدنيا كيف يحول . 

ونعیمها كيف يذهب ویزول . 

والمسعود من رأى عيبها وفر منها . 

والمصائب فى الدنيا أعداد : 


فواسحل صاب ی الأموال والأولاد 
واخر يعرى من الإسلام بالطرد والإبعاد ) 
نسأل الله تعالى السلامة من الدنيا » ونعوذ به تعالى من الاغترار بها . 


(؟( 


(1) ۾ البحلية € ( ۲ / £۸ ) . 
(۲) « بحر الدموع » لابن الجوزى / ( ۹۷ ) ء دار الصحابة للتراث بطنطا , 


Vg — 


قال الله تعالى : ط وقيل للّذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا لين 
أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ودار الآخرة خير وأنعم دار المتقين 2© 4 1 النحل 
Ye:‏ 

« أى من أحسن عمله فى الدنيا أحسن الله إليه عمله فى الأخرة والدنيا . 

ثم أحبر بأن دار الآخرة خير » أى من الحياة الدنيا » والجزاء فيها اتم من 
الجزاء فى الدنيا» ” . 


+ 


یا اخ : 
١‏ إياك والدنيا » فإن جهل الدنيا مبتوت » واقنع منها بالقليل › وأعلم بالك 


()" 


موت ( 

نحن بحاجة لعلو الهمة » وأن نرتفع لمستوى إسلامنا » وديننا » ولا نخد ع 
بزحرف فان » وعارية مسترجعة » ودنيا لا بقاء لها » ولا وفاء » وننصبغ 
بصبغة الإسلام » ونحيا حياة الإيمان ( فل إل صلاتي وسكي وميا ومماتي 
لله رب العالمين ج لا شريك له وبدلك أمرت وأنا اول المسلمين هت 4 
الانعام : ۱۹۲ - ٠١۳‏ ] » فهيا بنا نتعرف على أحكام الشريعة حتى تكون 
على بصيرة من أمرنا » وأمر الناس » وهيا بنا لنخلط الرغبة بالرهبة › 
والإلحاف بالمسألة » ونتابع العلم النافع بعمل صالح » ونقدم الأهم على الم 
فى: العلم » والعمل» والدعوة إلى الله » ونخاطب الناس على قدر عقولهم » 


(۱) « تفسیر ابن کثیر ۲ (۲ / ٤۹۰‏ ) . 
(۲) « بحر الدموع » ( ۷۳ ) . 
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ونصلح دنياً الناس بدين الله حتی نتتل نحن وهم من هله اللا بساام ی 
السا م () | 

فالحمد لله الذى بنعمته تتم لصالحات . 

هذا آحر ما تیسر لنا جمعه وکتابته فی : 


بچ چ 


ولعلك أحی فی الله قد رأیت اننا لم عرض فى هذا الکتاب للكلام عن 
الرهد فى الدنيا » وهذا لأنه سيفرد للزهد كتاباً آحر بعنوان : ( حقيقة الرهد » . 

نتحدث فيه عن تعريف الزهد وبيان حقيقته » وفضله وما إلى ذلك ... 

والله تعالى أسأل القبول والنفع › إنه سميع مجيب الدعاء . 

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

وأحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


(1) ئقلا من كتاب ١‏ هيا بنا نؤمن ساعة » للشيخ / سعيد عبد العظيم - حفظه الله = . 
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| - القران الكريم . 

۲ ¬ صحيح مسلم » شرح الإمام النووى . 
۲ - فتح البارى شرح صحيح البخارى لابن حجر العسقلانى . 
٤‏ - السلسلة الصحيحة للشيخ / ناصر الدين الألبانى رحمه الله . 
٥‏ - الزهد » خقيق محمد السعيد بسيونى زغلول» لاإمام / أحمد بن حنبل . 
- لسان العرب » لابن منظور . 
۷ - الکشاف » للازمخشرى . 
۸ - البحر الحيط › لأبى حيان . 

۹ - الجامع لأحكام القرآن » لالإمام القرطبى . 

. فی ظلال القرأن » سيد قطب رحمه الله‎ - ١ 

. فيض القدير شرح الجامع الصغير »› للعلامة المناوى‎ - ١ 
. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » للحافظ أبى نعيم أحمد الأصبهانى‎ - ١ 
. محقق » لابن الجوزى‎ ١ المواعظ وامجالس‎ - ۳ 

. جامم بيان العلم وفضله »› لابن عبد البر‎ - ٤ 

. مهلا يا جامع الدنيا » محمد بن أحمد سيد أحمد‎ - ٥ 
. جامع العلوم والحكمة › للحافظ ابن رجب الحنبلى‎ - ١ 


۷ - بحر الدموع ( محقق )» لابن الجوزى . 
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